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الأمير شكيب أرسلاة 


کناب البيان 


عما شهدت بالعیان 
وعمن شاهدت من الاعیان 
من إعلان الدسنور العثماني إلى الآن 


إشراف وتحریر 
د. سوسن النجار نصر 


مقدمة الناشر 


يقال: لا حاضر لمن لا یؤرٌخء ولا مستقبل لمن لا يقرأ تراث المؤرّخين! ولعل 
في لعبة التواريخ والوقائع والأزمنة المنطوية صفحات طواها الضياع» وأخرى شاء 
لها القدر أن تتجلّی في حاضر نعيشه؛ متطوّر وعظيم؛ لتخاطب أجياله بيد ثقات: 
فترسم له سمات عصور مضتء وتعود لتحيي التاريخ الفافي بین أسطر الوهن 
والنسيان بإكسير الأسلوب والكلمة. 

وكان أمير البيان» الأمير شكيب آرسلان» من صافحوا التاريخ بيد المروءة 
والكفاءة والعلم والثقة والعنفوان؛ وكان على كل ذلك قد وضع نفسه في ميزان 
القسط والعدل؛ فتراہ وخط يده دليلنا إلى ما كان عليه» يؤرخ بديباجته الميزة, 
ويلوّن أحداث الاضی السحيق بألوان الصدق والأمانة والابتعاد عن الاسفاف 
وكذلك التقتیں ` 

يد الأمير شكيب أرسلان التى كانت للعين رسولاً ومترجمّاء رافقت أحداثا 
وسجلتها بك" مصداقیةء ونقلتها إلينا لنجد أنفسنا أمام عصر تطاحنت فيه الصالح 
والأهواء واختلطت الأم والآفاق والاسماء فها هو لبناننا لا یزال كما هو ساحة 
صراع؛ وها هي الطامع الخارجیة تحبل في أقاصي الدنيا لتلد أحقادًا وفرقة بین أبناء 
الوطن الواحد. 

ما أشبه اليوم بالأمس! وما آشد لحظ الأمير شكيب أرسلان في وصف خوام 
الأشياء والعظائم والأسی! فيا لیتنا نجيد القراءة ومطالعة التاريخ لنتعلم من هؤلاء 
لعظماء ولنحذو حذوهم! 


مؤلف ”كتاب البيان لمن شاهدت من الأعيان وما شهدت بالعيان من وقت 


صدور الدستور العثمانی إلى الآن“ هو مخطوط للأمير شكيب أرسلان غير 
منشور سابّاه من محفوظات الدار التقدّمية الخاصّة؛ والذي نتشرف بأن نضيفه إلى 
تراث الأمير شكيب أرسلان الكامل اجموع من قبل الأساتذة: د. یو سف ابش 
د. يوسف خوري» توما عريضة. وقد كان للدار التقدّمية حظوة حقیقه والتعليق 
على بعض حواشيه وملاحظته. 

يقع اللف في فصل واحد ولا يتخلله الكثير من العناوين» ويختم بنسخ 
مصورة عن ا خطوط - بيد الأمير شكيب أرسلان ‏ وهو ويمتاز بلغة السرد والتاريخ 
العلمي ا متقن الذي يحاور القاری ویسائله» ليعود ويباغته بالأجوبة في آن معاء 
تارگا الجال مفتوحا لتأريخ آخر ولسرد جدید لا ينقطع. 

تحفة كتابية فريدة نضعها بين يدي القارئ الکرم» على أمل أن تكون لبنة 
جديدة ومتجددة في بناء هذا الصرح العزيز على قلوبناء والشاهد على عروبتنا 
الحق» ليبقى التاريخ تاريخًا صادقاء والمستقبل تلاوين ملامح استحقت يومًا لقب 
قلم البيان والبطولة! 


الدار التقدمية 
لی ۲ موز ۸ ۳۲۳۰ 


اعلان الدسنور العثماني وکلام على 
الحكم الدستوري 


في الرابع والعشرين من شهر تموز (يوليو) سنة ۱۹۰۸ وفق ۱۳۲١‏ أعلنت 
الدولة العثمانية الدستور وأوجبت العمل به في بلادها. 

ولقائل أن يقول: ما لنا وللدستور العثماني وللدولة العثمانية؟ فقد انفصلنا 
عنهما ونصلنا منهماء ودخلنا في دور جديد منذ انطفأت نار ارب الکبری» وصار 
علينا أن ننظر إلى الأمام لا إلى الوراء. 
العثمانية» وأن هذا الاتصال قد استمر أربعمائة وثلاث سنوات» فمن البديهي أن 
يكون قسم من تاريخنا مرتبطا بتاريخ هذه السلطنةء كما أن الحوادث في هذه الدنيا 
هي عبارة عن سلسلة متصلة بحلقات يرجع حاضرها إلى غابرهاء وآنيها إلى 
حاضرهاء فإذا أردنا أن ننظر إلى الأمام ونصيب مرامی النظرء لزمنا أن ننظر إلى 
الوراء ونتأمّل في مجرى ال حوادث حتّى نعلم كيف تشعّب بعضها من بعض, وتولّد 
آخرها من أولها. 

فالدستور العثمانی هو إحدى حلقات هذه السلسلة الطويلة» ولیس بأقلها 
شأنًا. 

وهو في اللغة لفظة فارسية معناها صاحب القاعدة. ومنه لقب الوزير 
بالدستور. وجاء في فرمان السلطان الذي يخاطب به الوزراء ”الدستور العظم 


والشیر لفحم وقد استعير للقاعدة نفسها وأطلق على الكتاب الذي يشتمل على 
فوانين لك وضوابطه. ويأني الدستور سا ہ٥عنی‏ الاذن فیقال للجند آنهم آخذوا 


الدستور. هذا ما كان من معنى الدستور في اللغة» ولقد أطلقه كتاب العرب على 
مجموع الأنظمة والقوانين التي اتخذتها الدولة العثمانیة لنفسها مقتدية في ذلك 
بالدول الأوربية”» لا سيما دولة فرنسة. وذلك لأن هذه اللفظة تفيد معنى قوانين 
الك وضوابطه؛ فوجدها العرب أقرب كلمة للتعبير عن الانظمة التي نسختها 
الدولة عن أوربة واستعملوها في جرائد سورية ومصر وتونس؛ وصارت هي المفهوم 
من کلمه 005000000 عند الافرخ. ما الأتر اك فلم يستعملوا لهذه الأنظمة 
لفظة دستور» بل عبّروا عنها ب”القانون الاساسي “ تعریب 6 01 ] 
وکتبهم وجرائدهم تؤثر هذا الاصطلاح. 

وقد صار الدستور في هذه الحقبة الأخيرة ردیفا للحکم الشوروي؛ فاذا قیل 
«حکم دستوري “ أو ”حكومة دستورية “» فمعنی ذلك الحكومة القائمة على 
قاعدة الشورى التي ليس الأمر والنهى فيها للمّلك وحده بل للمّلك والامة معا. 
فاكلك لا يقدر أن يبث أمرًا من الأمور العامة إلا بعد الوقوف على رأي الأمة التي 
تكون قد تمثلت في مجلس نيابي أشبه بالندوة. 
۱ فالدستور ادا هو نظام الك البني على سلطان الشعب والساواة بين جميع 
افر اده. 

ولقد كان الدستور الافرنسي هو الثال الذي احتذت عليه آکثر الأم وأخذت 
به السلطنة العثمانية؛ وهو من ثمرات الثورة المعروفة بثورة سنة 4 في فرنسة. 


والی تاريخ هذه الثورة لم تكن الشورى معروفة في الممالك الغربیة» وكان 
وس الراع عشرء ملك فرنسةہ يقول ولا يوري ”: ”الدولة هي أنا». وكذلك له 
ر , النبلاء .اك اه 5 ہے 5 ۰ ۳ ۳ 
و «ترئود الشعب بحق المساواة معهم. وكان ال والعتد في الأمور 
مه بايدي النبلاء وال کلیروس» اي الأساقفة والقسیسین. ولما ساعت الأحوال 


)0 الأوروبية 


0( ولا يحمي ذلك. 


ب نمك ویس الثالث عشرء والد لويس الرابع عشرء اضرت الحكومة إلى عقد 
ندوة عامة دعت إليها الطبقات الثلاث: طبقة النبلای وطبقة الاکلیروس» وطبقة 
الأهاليء ؛ من گار وذداع وصنّاع إيخ؛ وبينما هم يتذاكرون في الخطوب التي كانوا 
يعالجون حلهاء قال أحد الأهالي: إن لام الإفرنسية هي عائلة واحدة .فلم یکد یتم 
كلامه حتّی انتهره أحد النبلاء قائلاً له : حاشا لنا أن نكون وإيّاكم عائلة واحدة: أو 
أن نرضى بأن تكونوا مساوين ن لنا في ا حقوق. . ومازالت هذه الروح هي السائدة في 
الغرب الاوربي إلى الثورة الفر: نسوية. وقد كان استبداد النبلاء بالشعب واحتقارهم 
لهم من أعظم عوامل هذه الثورة. كما كانت هذه ا حالة بعينها في الروسية هي 
أعظم أسباب البولشفيكية. فالثورة الروسیة هي من جنس الورة الفرنسویق إلا أن 
الروسية تأخرت عن الفرنسوية ماية وثمانيًا وعشرين سنةء هذا هو كل الفرق. : .ثم 
إل الثائرین في الثورة الفرنسوية؛ والذين غلبوا على الأمرء كانوا الأهالي من كل 
فريق» عدا النبلاء والكهنة. فام الثائرون في الثورة الروسیّقہ فهم العَمَلة من الأهالي 
والذين لا ملك لهم» أي الطبقة المسمّاة بالصعاليك. فالثورة الفرنسوية قامت في 
وجه الك العنوي» أي امتياز البيت امالك وامتيازات النبلاء والکھنةہ ولم تمنع 
لك الأفراد وتال امتأثلين "'. وأما الثورة الروسية» فقامت على الْلْك المعنوى 
والااي معَاء ومنعت أي مك وی تأنّل کان, فلا ملك عندها لأحد إلا للحكومة. 
والحكومة ينبغي أن توف من ناب العَمَلَة والزرًاعء أي من کل الصعاليك. وقد 
عاملت هذه الثورة التمولین والتا لین من الأهالي نظیر ما عاملت الثورة الافرنسية 
الامراء والنبلاء والکهنة. 

ولقد قرّرت الثورة العرنسوية الحكم الشوروي أو الدستوری» علی آن 
نستقید منه وتش تشترك فيه جميع الامة. ما الثورة الروسية» فقد قزرت بموجب مبادئ 
كارل مارکس اليهودي الالماني؛ رأس الاشتراكيين» أن يكون الحكم شورويًا 
وتلّف له مجالس يقال لها ” سوفييت م على شرط أن تنحصر هذه ا جالس 


() الذين کُر مالهم. 


ف طبقة الصعاليك وز وهذه الطبقة هي التي يكون لها الحكم على سائر 
الطبقات. 

ما في الشرق» فالاسلام من أصله شوروی بموجب نص القرآن الكريم 
«وأمرهم شورى بینهم)» وبموجب مىُنَة الرسول (كلِقِ) وهدى أصحابه الكرام. 
وهو أيضًا ديموقراطي بحت. بقوله تعالی: إن آکرمکم عند الله أتقاكم). وبقول 
لرسول: ”ليس لعربي فضلٌ على عجمي, ولا لمجمي فضلٌ على عربي إل 
بالتقوی ؟؛ وبعمل ا خلفاء الراشدین الذين کانوا آبعد الناس عن عنجهية الملك 
وكانوا يقيدون من أنفسهم ولا یتمیزون بشيء عن سائر الأمّة؛ حتّی أن القاعدة 
التى كانت عند سلاطين آل عثمان» والتي نص عليها الدستور العثماني وهي: ”إن 
الساطان مقدّس وغير مسؤول » هذه مأخوذة عن الدساتير الأوروبية لا عن 
الشريعة الإسلامية. 


فمهما كانت الحكومة الشورويّة مقدّسة في نظر الغربیّین» فهي في الاسلام 
آعرق» وإلى سياسة الخلفاء الراشدین أقرب. ولهذا تلقى جميع الناس في السلطنة 

العثمانية إعلان الدستور العثماني بمزيد الارتياح. 
وكان السلطان عبد الحميد الثاني قد أقفل مجلس الأمّة لأول عهد السلطنة 
فبقيت الأمّة ساخطة في ذات نفسهاء ناقمةء إلى أن أعاد إعلان الدستور واستأئنف 
فتح اجلس سنة ۱۹۰۸ء وذلك تحت ضغط ناشئة الترك وعلى أثر الثورة العسكرية 
التي قام بها أنور ونيازي في بلاد الروملي. وكانت أحوال الدولة العثمانية ساءت 
جدًاء لاسيما في أواخر یام السلطان عبد الحمیدہ وصار الأكثرون يتو عون سقو ط 
الدولة وتقسیم ولایانها بين الدول الأوروبية. وأشفق المفكّرون من الأمّة العثمانية 
من فرب وقوع هذا الحادث؛ وصاروا ينظرون في الوجوه التى يرونها كفيلة بقاء 
الدولةء فلم يكن يظهر لهم منها سوى اعلان الد تور الذى به ينتقا الیک م: 
الفرد إلى الامةء ومن الاستبداد ال إل 50 ا ب يكل کم من 
گن ال سم إلى الشورى. وظنُوا أن ذلك يقي هذه السلطنة من 


خطر السقوط؛ لان احکم الشوروي ستتمثل فيه جميع عناصر الأمّة العثمانیة 
وسيكون فيه نواب عن جمیع الطبقات» وستصبح إدارة الدولة الداخلية وسياستها 
الخارجية تحت رقابة نواب الأمّة الذين سيكونون في الأغلب صفوة رجالها. 
وبجمعھم؛ ستفلح هذه لدولة بالشكل الذي كان به فلاح الدول الأوربية. وقد 
كان هذا معقد آمال معظم اعثمانیین؛ فالاتراك منهم كانوا يرون في إعلان 
الدستور والسير على جادّته حفظ كيان السلطنة العثمانية التي هى في الدرجة 
الأولى سلطنة ترکیةہ والعرب كانوا يرون في ذلك إصلاح أحوال الولايات العربية: 
ونشر الحرية الشخصية: وحفظ الخلافة الاسلامية التي هي نظام حارس لكيان 
الإسلام والمسلمين. والأكراد كانوا ينظرون إلى هذا الحادث بالعين نفسهاء وكذلك 
الأرناؤوط والبشنا " والبوماق (البوماق مسلمو البلغار)» وهؤلاء كانوا يرون في 
الحكم الدستوری دعامة تقيهم من شر الانسلاخ عن الدولة والوقوع تحت حكم 
الاغلبیات المحيطة بهم» من بلغار؛ ويونان» وسلاف» وغيرهم. ثم إن الأرمن 
والاروام ومسيحيي لعرب الذين ب سورية والعراق» كانوا يرون إعلان الدستور 
چربة حسنة قد تفید جمیع العناصر التي تتركّب منها هذه السلطنة, فان صحّت 
هذه التجربة فلا یکرهون دلك» ویکون خیرا من الحالة احاضرتة وان لم تصح 
وکان لا مناص من سقوط الدولةء فلا شك أن الذين سیخلفون الدولة سیکونون 
الافرخ» وسیحررون الاروام والارمن وسائر المسيحيين من حکم الاسلام؛ فعلی 
الخالين لا یکونون هم آسفین. 
وقد كانت بعض الفئات التي ترید بالدولة سوءا في الباطن غير مرتاحة إلى 
حادث قد يدعم قوتها أو قد ينسأ من أجلهاء ولکن هؤلاء الذين كانوا لا يرتاحون 
إلى هذا الخير كانو | فئة قليلة جذاء وهم بين عامل لدول الاستعمار, يردج 
مقاصدها تحت ستار» وعدو لوجود الدولة من أصله؛ اصطلحت احوالها ام لم 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في النصْء ولكتّها قد تعني ”البوسنة». (الحقّق) 


, وانتظمت آمورها أم لم تنتظم» فشعوره تجاہ الدولة شعور: ”| تتلوني 

ومالكًا واقتلوا مالا معي " 

ما من جهة الخارج؛ فالدولة الروسية والدول البلقانية كان عدم ارتياحها إلى 
إعلان الدستور العثماني محف وكذلك أوستريا كانت تخشى مغبة نهوض الدولة 
العثمانية في استرداد بوسنه والهرسك اللتین كانت آوستریا قد احتلتهما عق 
اجرب الروسية التركية سنة ۱۸۷۷. فلذلك» لم تكد أفراح العثمانيين بإعلاز 
الدستور تنتهي حتّى أعلنت آوستریا وامجر استلحاق هاتين الولايتين. ٠‏ ومثل ذلك 
فعل البلغار الذين كانت تملكتهم في البداية إمارة تمتازة من ضمن السلطنة العثمانية, 
فحسبوا حساب نهوض العثمانيين» وبعد ذلك صعوبة استقلال الإمارة البلغارية 
التام» فأجمعوا التبكير في الانفصال الرسمي عن الدولة ونادوا بأميرهم ملكا. 

وآما انکلترة وفرنسة فکانتا تخشیان أيضًا نهضة الدولة» وأن یکون من وراء 
ذلك متاعب من جهة مسلمي الهند وشمال أفريقية» ولکنهما في ظاهر الأمر كانتا 
تبدیان السرور بسیر الدولة العثمانية على النظام الشوروي ا جدیدء وذلك لاد 
هاتين الدولتين تزعمان أنهما رافعتا علم الحرية والديموقراطية في العالم» والحقيقة 
أنهما رافعتان عَلّم الحرية والديموقراطية على شرط أن لا یس ذلك بتمام حكمهما 
على مستعمراتهماء فهناك لا تعرفان من الحرية والديموقراطية أكثر مما تعرف 
الروسية مثلا ". 


ولم تكن اي يوم إعلان الدستور لعثماني بزائدة الفرحء لا لدخول 
صدیفتها تركية في هذا الدور ا جدید ما یرجی لها منه النھوض والرقی» بل 
باب تختلف بالكلية عن الأسباب التي كانت تدعو سائر الدول للحذر من 
نقلاب العثماني؛ رداك أن ا يهلم لثانيء عامل لالانء > كان صديقا للسلطان 


عند امند كان اله 
لس تر ۱ ۱ 


7ی 


۳ | کے و 72 
وتاخر الارث. ی إدث الباقيء فصارت تتوجس خيفة رجوع الدولة إلى عافيتها 


الحميد ليكون له سند في أورباء بعد أن ثبت له أن الانكليز لا ینوون للدولة خيرًا. 
واتخذها ويلهلم منافسة لإنكلترة أيضًا في العالم الإسلامي» وذلك برغم نصائح 
بسمارك الذي كان يكره سياسة ويلهلم التركية خشية إغضاب الروسية» فبقيت 
تركيا تعتمد على ألمانية طول مدّة عبد ا حمیدہ وبقيت ألمانية ذات الكلمة العليا في 
الأستانة إلى أن ثارت فرقة ”جون ترك“ بالسلطان عبد ا حمیدہ فاضطرّته إلى اعلان 
الدستورء وانتقل النفوذ من المابين إلى الباب العالي» وصار الحكم للم فخشى 
إمبراطور ألمانية من وراء هذا الانقلاب قَقْدَ النفوذ الذي كان له في الأستانة» وقد 
كان خوفه في محلّه؛ لأن الأنراك الجدد كانوا بادئ ذي بدء مالوا إلى الإنكليز کرها 
بالسلطان» وبكل سياسة يعول عليها السلطان. وظر" الناس أن الألان تقهقروا في 
استانبول واستردّت إنكلترة مركزها القديم هناك إلا أن الانکلیز في الواقع لم 
يكونوا ليغيروا مجرى سياستهم بإزاء تركيةء وبإزاء المسلمين» وظهر للجون ترك 
أن الانکلیز لا يكرهون شخص عبد ا حمیدہ بل يكرهون تركية من حيث هي» 
ويريدون التخلص من شبحها الرفرف دائمًا بسبب الخلافة على العالم الإسلامي 
الذي منه نحو مائة مليون تحت حكم بريطانية العظمی» ولذلك لم يطل الأمر حتّی 
رجع الجون ترك يحذون حذو عبد الحميد في السياسة ال خارجیة وأخذوا يواذون 
الألمان ويعتمدون عليهم؛ وعاد كل شيء إلى أصله؛ ومنه كان انضمام الأتراك إلى 
الألمان في الحرب العالمية. 

هذا هو في الجملة موقع الام العثمانية بإزاء الدولة يوم جرى الانقلاب 
الدستوري؛ وأيضًا موقع الدول العظام بإزائها. فهل كانت نتيجة إعلان الدستور 
ما تفاعل به محبّو الدولة من توطد كيانها وثبوت أركانهاء وما قلق من جرّائه بال 
أعدائها خشية أن يكون لها كرَة تقضي على آمالهم؟ الجواب: كلآء لم يأت 
الدستور بفائدة سوى أنه عجّل تفكيك أجزاء هذه السلطنة لأنه لا یکن أن يتمبّع 
قوم بحريتهم ويصير الحكم فيهم شورويًا إلا وينفسح لهم مجال الاعتراض» 
ويطالب کل بحقوقه؛ أو با يعتقده هو من حقوقه. فان كانت المملكة أُمّةَ واحدةه 


محافظين وأحراد ومتمولين واشترا كيين 3 3 


بعوامل قاسرہ' ۸ ۱ 
۲ اميه من دم واحد لم يذهب بها ای ای 
عد من تأليف وزارة واسقاط وزارة. فأمًا الأم التي کل منها منفردة عن الأخرى 
بالدم واللغة والثقافة فالخلاف بینها لا یکون له هدف سوى استقلال بعضها عن 
بعض. ولقد كانت السلطنة العثمائية والإمبراطورية النمسوية آشد المالك تعد 
آقوام واختلاف عناصر؛ فكان العقلاء والعلماء يتوقعون لكل منهما انتثار السلك 
لأول صدمة قويّة ولقد كانت هذه الصدمة القوية وانتر ثر سلك كل منهما بالحرب 
العامّة. ولكر مبداأ تثُز الأقوام فيهما للانفصال لم يكن منذ ا حرب العامةء بل منذ 
بان الحكم الدستوري وإمكان كل إنسان أن يتكلم «حرية. ولهذا يقال ا 
السلطان عبد الحميد كان يكره الدستور والحرّية لأنه كان يعلم أن ذلك سيكون باب 
للانفصالء وأنّ جميع العناصر غير التركية ستقوم على الترك. وقد كان هذا هو 
الواقع. ولم يكن مخطنًا عبد الحميد الثاني في هذا الرأيء لكنّه لم يكن مكنا أيضًا 
الاستمرار على الحكم لهردي في عصر كهذا العصر. وكان تأجيل | إعلان الدستور 
من وقت إلى وقت عبناء إذ لا بد في الآخر من نفوذ هذا السهم؛ فلم يكن للدولة 
بد من إعلان الحكم الدستوري» وبالتالي تحمل نتائجه التى آهمها تفكك الأجزاء 
التي كانت تتركب منھا الأمّةالعثمانية والتي جمعت بینھا تحت لواء واحد عوامل 
اسب لا تى في آلاف من سین ٠‏ وكيف يخطر ببال أن يكون العربي اليماني؛ 
والبربري المغربي, والخرواني البلقاني, والأفلاخي الروماني؛ والبلغاري الکدوني؛ 


۳ 
درطي لانقودري؛ ولرومي البیزانطی» ٠‏ والتركي الأناضولي؛ والکرجي 
سي و مني البدلیسي؛ والقبطي الصری, والسوداني الفرطومي...الخ إلخ 


إلخ أمة واحدة يحسب بعضها بعضًا إخواناء ويكافل كل فريق منها الآخر؟ اللهم 
إن هذه حالة غير طبيعية؛ وإن العجب لم يكن في تفسخ هذه الكثلة غير اسم 
سلطنة آل هابسبورغ صاحبة أوستريا وا جر. 


كيف أعلن الدستور في سورية 

لمّا شاع خبر إعلان الدستور كنت مصطافا في عين صوفر من جبل لبنان؛ 
وهو مصيف يندر مثله في ارتفاعه (۱۳۰۰ إلى ١4٠١‏ متر عن سطح البحر) وفي 
حسن مناخه. وقد بقيت نحوًا من عشرين سنة أقيظ فيه» لا سيما أن لي فيه أراضي 
وعقارات. فأنذكر أنه لما جاء الخبر بأن السلطان أعلن الحكم الدستوري في المملكة 
شعرت بفرح لا يوصف» ولبثت ليلتين لا أرقد الا غرارًا من شدّة الفرح. ولقد 
كانت هذه المسألة أشبه بالفرج بعد الضيقء فاهترَّت لها المملكة العثمانية» من 
أقصاها إلى أقصاهاء اهتزازا خارقًا للعادة؛ فما كنت ترى الا زينات وحفلات 
واجتماعات؛ ولا تسمع الا طلقات مدافع ومسدّسات» وضرب آلات» وعزف 
موسيقى؛ وأکثر من کل شيء الخطب؛ فقد كاد الناس یکونون كلهم خطباء 
وأكثر ما كانت تدور عليه طبهم هو ال ستقبل البلاد بعد أن صار الحکم 
فيها شورويا وانتشرت الحرية. . ومن هناك الثناء والإطراء بحق الذين قاموا بهذا 
الانقلاب الجليل» وهم شبان تركيا «Les Jeunes Turcs‏ و آخصهم ضبّاط الجيش 
الذي كان في الروملي» وأخصهم آنور ونيازي. وتحریر هذه المسألة هو أن الملکة 
كانت سامت أحوالها كثيرا في أواخر أيام السلطان عبد ا حمیدہ ومل الناس حکم 
الابين الهمايوني ونفوذ الجواسيسء وبلغ اليأس أقصاه من التفوس, ودار الکلام 
بين الناس على أن الملكة قاربت السقوط في الهاوية وزاد هذا الاعتقاد ما كان 
يشيع من أخبار اتفاق الدول على تقسيم بلدانها. ثم إن عصائب البلقانيين؛ لا سما 
البلغار التحفزین كانوا للانتفاض على الحكومة العثمانية والانضمام إلى الماك 


۱6 


أعضل خطبها. . وذاقت بلاد الروملي من عيث 
هذه العصابات عرق القربة وأقامت الدولة في ولایات الروملي جیوشا جرارة 
و تتحمل أجلها نفقات وجيعة» وساقت قوّة في إثر العصابات من كل جهة, 
مہ ؛ وبطشت وعملت العملين ولم تقدر على استتصال شأفتهم, 
ولا على ل کی لأنه كانت لهم أمّهات في وسط الممالك البلقانية التي 
استقلّت عن الدولة؛ كالبلغار والصر ی والیونان» وكانت هذه الامهات تمد هذه 
العصائب بالمال والر جال والعتاد؛ فكلّما استأصلت العساكر العثمانية عصابة قامت 
وا نارا؛ وأصبحت راحة الأهلين ٤‏ ولايات 


البلقانيةء كان قد أعيى الدولة أمرها و 


عصابف وکلما أطفأت ناڑا آوقد 
الروملي الباقية للدو له لا سیما ولایات سلانيك ومناستر وفوصوم وأدرنه 


مسلور بة تمامًا. وأخيرًاء أشارت الدول على السلطان عبد الحميد بإصلاح أمور 
الإدارة في الروملي» وتوسيع اختصاص الولايات ما يسمى عند الأتراك بتوسيع 
"الصلاحية»» فجرّب السلطان هذا الشكل من الحكومة وعَين متا عاما لولايات 
الروملي حسين حلمي باشا الذي تولى الصدارة العظمى بعد إعلان الدستور» ولي 
أيام صدارته صارت ثورة ۳۱ مارس. ولا شلك أن الأحوال اصطلحت بعض 
الشيء في الروملي بحسن إدارة حسين حلمي باشاء وبتوسيع الاختصاص ا حلی؛ 
إلا أن البلقانیین لم يكن ليرضيهم شيء الا أن يستقلوا وينفصلوا عن الدولة 
وكانت الروسية في السر لهم ظهيراء فبقيت العصابات تعبث وتسطو على السوابل 
وتفجر القنابر الديناميتية في مراکز الحكومة. ورای كثير من شبّان الأتراك أن الحالة 
معضلة؛ وأن هذا الرض لا يشفيه إلا الدستور الذي هو إعطاء الحكم للم وأنه 
إذا سارت الدولة على هذا النهج واشترك البلقانیون في الحكم» سكنوا ورضوا. 
وهكذا ازدادت الحركة الدستورية بین الشبّان؛ واشتد الشوق إلى الحكم ۳ وظر 
أنه الخلاص» وه هو الذي سيقي السلطنة من خطر السقوط . وأكثر ما تشبع بهذه 
لاراه وهذه البادئ ضباط ا جیش؛ وكانوا أقدر من غيرهم على العمل؛ لا 
لسیوف هي بأيديهم. وكان بعض الشبان في سلانيك قد بدأوا يجتمعون سا 
ویتذاکرون ف أجراء انقلاب حكومي من الحكم الفردي الحميدي إلى الحكم 


1١1 


الشوروي التمثيلي» وعقدوا جمعية خفيّة سمّوها جمعية ” الاتحاد والترقي “؛ 
وكانت لھا شعب وفروع وكان كثير من بّاط الجيش» مثل أنور ونيازي» داخلين 
فيهاء كما أن طلعة ورحمي وجاوید» وكثيرًا من اشتهر أمرهم فيما بعد وتقلدوا 
الناصب العالية كانوا من مؤسسي جمعيّة الاتحاد والترقي هذه. ولا شك أن أخبار 
هؤلاء وصلت بواسطة الجواسيس إلى السلطان عبد امحمید» فأصدر أوامره المشددة 
عراقبة وبث العيون عليهم من كل جهة؛ وانقسم الناس حينئذ إلى حزبين؛ حزب 
يسعى إلى إطاعة أوامر الخليفة وانفاذ مراضیه, ومنهم أكثر المأمورين الذين يخشون 
على مراتبهم ورواتبهم؛ وحزب يرى القيام لاجل إجبار السلطان على إعطاء الأمة 
حريتها كسائر الائم الحرة» وذلك وقاية للسلطنة من الانحلال. وقي هذا الحزب 
يندمج الأتراك الوطنيون؛ ومعهم كثير من الاروام والأرمن والبلغار والصربیین 
والأرناؤوط وغیرهم» وذلك لأن كثيرين من هذه الأجناس کانوا یظتون أن الحكم 
الدستوري يؤلّف بين هذه العناصر الختلفة کلّھاء وأنه لا طريقة للتأليف غير هذه. 
وقد يكون بعض هذه الأجناس رأى أن الحكم الدستوري قد يجيء مقدّمة 
للانفصال التام. وعلى كل الأحوال» جمعت بين الداخلين حینثذ في جمعيّة الاتحاد 
والترقي أغراض شتّی؛ فساعدها الوقت. وأيّدها شعور المفكرين بأنه لا بد من 
التغيير» وأنه لا يمكن الاستمرار على ذلك الحكم الحميدي الفردي في ملكة 
ولما تناقمت حركة الاتحاد والترقي في الروملي؛ عمد السلطان إلى اخماد 
نارها بالقوة» ولكن بعض الأحامس ‏ من الضبّاط قاوموا القوة بالقوؤة» وجاء من 
قبل السلطان قائد اسمه شمسي باشاء فعدا عليه ضابط شاب" اسمه عاطف بك 
وقتله» واشتدت الحركة بعد ذلك وخیف من ثورة في الجيش» واضطربت الدولة 
ووقع السلطان في حيص بيص؛ وشرد أنور بك بشرذمة من الجند إلى الجبال ورفع 
لواء العصیان في احدی جهات الروملي» واصبح لا مناص من قرع النبع بالنبع. 


)١(‏ أصحاب الحماس. 


زر اراسان مجلا من رجال الدولة واستشارهم فيما يجب 
عمد ٤‏ آکثر بقبول مطالب هذه الفئة ]۲ 
١‏ قح ۰ المركة في الروملي؛ فأشار هم ؛ 8 ۱ . دحج 
أن تقابل به هده اللا , أن مولانا السلطان لم یبطل القانون لاساسي, 
م سے ل 2 هذه نب فى 7 3 1 
أن أكثر الامة تؤيد :.. مه تا لأسباب معينة» وأنه» من جهة ثانية, ل 
وإنّما أوقف انعقاد مجلس المبعوثين مق ا ا ف اللقان ف بے 

زي هذه الطالت من خطر انتقاض الجيش المرابط في البلقان؛ فتنهار الو 
يخلو رفض هذه الطالب تى وتنقض” هذه على الولايات الست الباقية لتركيا فى 

ما حه الد ل الملقانية» وتنقص هده 9 ء 2 ك 
الواقعه في وجه تسوت ۲ ال آسات آخر عدّدوها فلم 
0 ل ب 2 يحد 
آوربة» فتكتسحها وتستولي عليها. هلا إلى ۴ 7 
لسلطان مندوحة من قبول رأي مجلس الوکلاء واعلن الدستور. 

وقیل ان الصدر الاعظم الذي كان وقتئد وهو فرید باشا الارناژو طي» قد 
آلح جدًا على السلطان بالقبول. وقیل» بل كانت اليد الطولی في ذلك لشيخ 
بك» ابن شيخ الاسلام الشار إليه؛ فلما افترقناء جاء أحمد عزة باشا إلي وقال لی: 
إن مسوولية ما أصاب الاسلام هي في عنق والد هذا الشاب. فقلت له: من أين جاء 
دلك؟ فقال لي: هو هو الذي أقنع السلطان عبد الحميد باعلان الدستور. ولولا 
لدستور لبقيت السلطنة العثمانية على حالها ولم تتفكّك أوصالها؛ ولا أصابت 
الإسلام هذه الكائنة العظمى. فعلمت من هنا آمرین» أحدهما أنه كان لجمال الدين 
اليد الطولی قي إقناع السلطان بالحكم الشوروي والثاني أن أحمد عرّة باشا العابد: 
الذ كان ی ۰ ۳ ° سب گ وه / 

ي 05 مستشار السلطان یوم کان مقاوما لفكرة الدستور. 

وق إن ۰ 3 ا 5 ۰ 

۱ .2 إن حلمي باشاء معتش ولايات الروملي؛ أشار على السلطان 
بالقبول واعظم له خطر انتزان ۱۱ : ۲ 

۸ راعظم خطر انتفاض | ۹ 5 سے 1 5 
باجراء العمل ب ٠‏ ا "شب دشر عليه حتى أصدر الإرادة السلطانية 
را لہ سی ساسي. والحال أن الجر كة العسكرر ية لم تبلغ تلك الشدة 

بن انشادوا لانور بك م٠‏ أن | 7 تپ 
السلطان لو حزم أن يخمر أن گراد ا جند مايتان أو ثلشمائة» وقد كان في وسع 
۶" جمرة الثائرين, وهذه القصة شبيهة با يقال من أن العامة 


وعند ذلك؛ 


۱۸ 


رم 


الافر نسية التي هاجمت حبس " الباستیل "۲ لبدء الثورة الفرنسویك وانقذت من 
فيه» لم تزد على أربعمائة أو خمسمائة شخص, وأن لويس السادس عشر لو حزم 
لأمكنه أن يوقف سیر الثورة الكبرى من بدایتھاء لكنّه جين وضعف ولم يحسب 
حساب العواقب. 


وهذه الامور إنما هي آراء تخالفها آراء ثانيق والله أعلم مادا كان سیتأنی لو 
أخذ لويس السادس عشر بالشدة» أو أخذ السلطان عبد الحميد الثاني بالصرامة. 
والغيب مجهول وإنما الذي وقع هو أن كلا منهما قد اختار اللاين. 

فلما أعلن السلطان الدستور» ظهرت إلى ميدان الوجود أمور كثيرة كان 
ملقى عليها ستار كثيف من التقيّة منهاء أنه كانت هناك جمعية خفية مركزها 
سلانيك تسمى ”الاتحاد والترقي ؟؛ ومنها أنه كانت لها فروع في الجهات تعمل في 
الخفاء؛ ومنها أنه كان جم من مأموري الدولة الذين كانوا يتظاهرون بالاخلاص 
للسلطان كانوا في ا حقیقة يمون أيديهم من الوراء لمصافحة أعدائه؛ ما لأنهم كانوا 
بسائق فطرتهم من ذوي الوجهينء لا يعرفون الصراحة ولا الإخلاص» أو لأنهم 
كانوا يعتقدون في ذات أنفسهم أن خطى السلطان غير محمودة العواقب على الأمّة 
ویتملون سقوطه» وإنما يكتمون ما في صدورهم خوفًا على مناصبهم أو على 
حياتهم. 

وتظاھر عظهر ا حریة وحب الشورى والدستور أناس لم یکونوا منها في قليل 
ولا كثير» فأصبحوا في هذا اليوم يزيطون زیاطا شدیذاء كأنهم هم الذين نفحوا 
لام بالدستور» وصاروا يروون ما كانوا يتحمّلو نه من الأذى وما كانوا یتعرضون 
له من الاخطار في دور الاستبداد اخميدي» إلى غير ذلك من الروايات !۱ 0 7 
)هر حصن الباستیل الذي مهف باریس؛ العاصمة الفرنسية؛ فى باب بسانت 


م تمل إلى سجن للدولة. سل اطع اللکی: لکن الشعب انرز 
بتاميره ايكون عبرة ونهاية لعصر من الظلم والاستبداد. (لیرق) 


أنطوان (۱۳۷۰ - ۱۳۸۲). کان 
استولی عليه ف ۱۸ تمو 


لي البداية مركرًا عسكريًا 


ز ۹ أي إبّان اللورة الفرنسيةء وقام 


س 7 هم ل الفائز» ولم يک٠‏ هذا 2۱۰ 
بالمملكة المذكورة دون غيرها. 
ونعود إلى ذكر صدى إعلان الدستور قي سورياء فنقول إن احسن شيء کان 
فيه هو سرور الأمّة الحقيقي وتقرّب الطوائف ا ختلفة بعضها من بعص. ففي 
بيروت مثلاً. كانت الوقائع لا تكاد تنقطع بين شباب المسلمين والمسیحیین؛ وكان 
هناك نفور وجفاء بين الفریقین؛ فعندما جرى فرح الدستور اشترك فيه الفریقان, 
وتبادلت أحياء الإسلام الزيارة مع أحياء النصارى» وانقطعت حوادث الاعتداء 
بينهما وبقيت منقطعة مدة طويلة. 
وقد كان من مزايا إعلان الدستور» كثرة الجرائد وازدياد شغل المطابع وأنواع 
الالسن وسبح الأقلام» فما كنت ترى الا صحمًا ومجلات منشورة موزعق وما 
357 0 ل مس ۶۴e f‏ م2 
ولشد ما كانت الايدي تصمق عند ذكر أنور أو نيازي؛ وَکَتْرَ في ذلك الوقت الهتاف 
بجماتين: فليحي» وفليسقط. فأما رجال الاتحاد والترقّي» فقد كانت لهم ”فلي » 
أو "فلیمش ‏ وأمّا جماعة السلطان» فقد كانت لهم "فلیسقط ‏ وبالفعل سقطو 
وفام لشعب في کل محل في وجه الولاة والتصرفین وقوام القامات» وصاروا 
يخطبون وينددون , حون العامة ت 75 
يخطيرن وینڈدون بهم دجون لا عليهم وعلی کل من رف بالاتماء از 
ل . ۰ 0 ل | 2 1 بي 5 وا لها ع 1 ١‏ 
“من 1 7.7 سقطهم لشعب بالقوة» فغرّوا أو التجأوا إلى مر 
1 سم مهم من استعفی وسار إلى بلاده لا يلوي على ,: 007 
صا اأ کی مم دهم من بقي في منصبه» لکن ذلیلا 
راہ ال يسترضي الحزب الجديد 
فحا وكان في أيام السلطان بدافء ع . 
ا 1 1 نع عن 
داترقي علامة حمراء يضعها الاتحادي عر 
العلامة ملات الار م .۳ ١‏ صدره مربوطة بعروه سترته) فهذه 


وقي الاستانة بعد إعلان السلطان الدستور» دخل إليها الذين کان السلطان 
غربهم أو نفاهم من شبان الترك والروم والأرمن: وظهر آخرون من مخابئهم 
وصارت الخركة تشتد يومًا فيومًا وهاجم الشعب بعض ا خلصین كانوا للسلطان 
وفتکوا بهم؛ مثل فهيم باشاء محافظ بشکطاش, وسحبوا السيّد ابا الهدى الصيادي 
من منزله لي بشكطاش وضربوه وكادوا يقتلونه لولا أن حالت الشرطة بينهم وبينه 
وأدخلته إلى دائرة الشرطة: إلا أنه نْقَلَ من هناك إلى الستشفی ولم يعش ال شهرييه 
حتى قضى نحبه. فأمًا أحمد عرّة باشا العابدء فحذّره السلطان نفسه من البقاء في 
الأستانة عندما رأى الحركة تتصاعد» فاستأجر باخرة خاصة وانسل بها خفيةٌ قاصدًا 
لندرة» ثم جاء منها بعد ذلك إلى مصر. ما في بیروت: فا الذي أهين أكثر مد 
الجميع هو الوالي؛ وقد فر إلى جونيه فيما سمعت. ومنها ذهب إلى الأستانة مه 
طريق خفية. وصربوا رئيس إدارة التلغراف ومأمورين آخرين. وصار الوالي في 
يروت بالفعل ضابط قائد مائة» اسمه رضا بكء يقال إلّه عربي من القدس أو تركى 


. 
لب 


لاصل مستعرب؛ فقد كان هذا الشاب من أعضاء الاتّحاد والترقّي في السن ورتم 
كان له رفاق في ذلكء فلمّا صارت الكلمة لهذه الجمعيةء أخذت ترسل إليه الأوامر 
رأساء فصار هو أمين اجمعية في ولاية بيروت؛ وبعبارة أخرى صار هو الوالي 
واستمر كذلك مذة إلى أن سكن ذلك الهيجان ورجعت الأمور إلى نصابهاء ثم 
أرسل مركز الجمعية - وكان في سلانيك - أميرالاي اسمه سعد الدين بك» فجاء 
إلى بيروت رائدا للجمعية» وجاء أيضًا من الأستانة نعيم بك بابان زاده» وهو ابن 
مصطفى ذهني باشا الكردي. ونعيم بك من الأفاضل العدودین» وهو شقيق 
اسماعیل حقي بك بابان الذي كان من أركان جمعية الاتّحاد والترقي. وجاء أيضًا 
إلى بيروت فؤاد خلوصي بك الذي صار فيما بعد میعو تاه وكان زميلاً لي عندما 
كنت في ا جلس في الأستانة. فهؤلاء انتدبتهم الجمعية لبث الدعاية الاتحادية في 
:ردت والأقطار السورية. وقد دخل يومئذ في الجمعية أكثر الأدباء والفکُرین» 


۶ 


:تم مير من أعيان البلادء وتأسّس في بيروت ناد حاد ولترقي دخل فيه عدد 


كير من لاحادین البيروتيين واللبنانیین؛ وانحاش آخرون بانفسهم لا بریدون 
هذه الجمعية ولا يرون فيها خير واکتر هؤلاء کانوا من يخشون على متا, 
السلطنة والخلافة» ومن تغلب عليهم العاطفة الدينية؛ فهؤلاء كانوا يكرهون أن 
يسمعوا في أثناء الخطب التي كانت تلقی في مهرجان الحرية أقل طعن بالسلطان عير 
الحميدء خليفة الحصر. وكان هذا الشعور سائدًا في مصر والهند؛ وي كثير من أقطار 
العالم الإسلامي أيضًا. ووردت على جمعية الاتحاد والترقي برقيات كثيرة من 
هاتيك الأقطار يحدّر أصحابها فيها الاتحاديين من انتقاص مقام الخلافة العظمى. 
وأمّا في داخل المملكة العثمانیةہ فلم تعض مهرجانات الدستور حتی بدأن 
الخطوط تتميّزه وظهر ميل قسم من الأهالي إلى الاتحاد والترقي» وفي هذا الفريق 
أنصار الحرّية والتجدّدء ومن عَاوَنَ الاتحاديين في الانقلاب» والذين اختارهم 
الاتحادیون لولاية الناصب التي أخلاها ا حمیدیون. وظهر ميل القسم الآخر إلى 
السلطان؛ وفي هذا الفريق أنصار السلطة والتمسك بالقدي» ومن كانت لا تحجبهم 
فكرة الاتحاد والترقي» ومعهم المأمورون السابقون الذين تبدّلت الحكومة الحديد: 
بهم وكان يطلق على هؤلاء اسم ”رجعيین “ أو ”ارتجاعيين “ > وهي تعريب 
75ء أي الذين يرجعون بالعمل إلى الوراء. وكان هذا الحزب عظيمًا 


في الملکةہ تجمعه أسباب كثيرة؛ لاه لم يكن بملك من الترتيبات والتشكيلات ما 
يملكه الاتحاديون. 


- جبل لبنان والدستور - مع خلاصة تاريخية لبنانية لأجل 
فهم الموضوع 
لا یخنی أ قد كان ة 
ل فى أ جل لبلا قد كان قطد من لسلطة لا ذات نظام خا 
مستقلا. وهذا ١‏ 
كان يقال لها ”الدول 5 7 اص وان كان وضع بالاتفاق بين الدول لني 
و لسبع العظام “» و بدا العمل به سنة ۱۸٦١‏ على أثر حوادث 


سنة الستين بين النصارى والدروز في جبل لبنان, فإنه كان مبنیا على أساس قديم 
قد يرجع إلى فرود» وإلى أوائل الفتح العربي» وربّما إلى ما قبله. 

وهذا الأساس الذي يرجع إليه نظام جبل لبنان معناه امتياز أهالي هذا الجبل 
عن مجاوريهم من سكان سورية في أمور كثيرة؛ كان غيرهم يخضع لهاء وكانوا 
هم يثورون عليها. 

فاهالي جبل لبنان انوا يأبون أن يؤدّوا إلى الدول التي تعاقبت على سورية 
الضرائب التي كان يؤديها أهالي الدن الساحلية مثل؛ بیروت وطرابلس وصيداء 
وأهالي المدن الداخلية مثلء دمشق وحمص وحماة وحلب والبلاد التابعة لهذه 
الدن. وقد كان استنكاف أهل لبنان عن تأدية هذه الضرائب إلى الدول التي كانت 
تتعاقب على سوريا راجعا إلى أمرين الأول وعورة الجبل وضيق أراضيه وكثرة 
صخوره وأن أهاليه محتاجون إلى السعي في الخارج والضرب في مناكبها ى 
عيشواء وأ الحبوب التي يستغلها أهالي لبنان من نفس الجبل لا تكفي قوت أم 
ولا شهرین من السنة. فكان عزيرًا جدًا على اللبنانيين أن يقوموا بمعايشهم من 
راضي جبلهم؛ فضلاً عن أن يؤدّوا ناوات وضرائب إلى الدول التي تتولى أمور 
سورية. الثاني» عدم اعتياد هؤلاء ال مبلیین طاعة الحكومات التي كانت تلی حواضر 
لبلدة وامتناعهم عن الخضوع لأوامرها وتحمّل مغارمهاء معتصمین بمنعة جبالها 
دصعوبة مسالكهم. وكانت تلك الحكومات تجرب في الأحايين أن تؤب وتوم 
منادهم وتأخذ منهم الأناوات كما تأخذ من غيرهم. ولکته كان يمنعها من إدراك 
لبها منهم وعورة تلك الجبال» وعدم إمكان جر الأثقال اللازمة للجيوشء وفقد 
لأقوات في نفس البلادہ ما يدعو إلى نقل کل" شيء منها من أماكن بعيدة. مذا 
زائدا إلى شجاعة أو لك الجبليين الفطرية وتمرّسهم بالقتال وانقيادهم الشديد 
(مرائهم وبالاختصار ' بقي الجبل طول هذه القرون تحت حکم اقطاعي یزداد أو 
شل انفصالاً عن المركز بحسب الأحوال, وصار هذا الحكم متزجا بجبلة أهل 
3 ایفهمون الحكومة على غير هذا الشكل. 


۳۳ 


رزة أنّ أجدادهم لم يكونوا يطيعون مركز الدوة 


وقد رعم إخواننا الو الاسلام وسلاطینه ولذلك كانت 


الإسلامية وأنهم كانوا متمرّدين على خلفاء زا الى ضوع وصاروا شتف , ٠.‏ 
1 - ,در ال | و قصّر وا فى هذا الوضوع وصاروا يمتخرون به 
آمراء یلقبون بالردة. وقد اطالوا وتصرد ۶ ھا سیاسا تا ۶ 
مد تال و ست و حاولوا أن یستخرجوا منه حقا سیاسیا تاریخ 
أمام الدول المسيحية الاوروییة» وحاو الى تأسيس إمارة وام 
1 0000 ' 

بدعمون إليه مطالبھم الاستقلالية في جبل لبنان ونزوعهم إلى تاسیس إمارة في هذا 
۱ يكون زمامها فی يدهم. وقد يجد الإنسان هذه الدعوى في كتبهم وق 
بل ؛ و [ فى نساء ولهذا لا نحب أن نترك هذا البحث 

گدهم» لها بعض صدی في ثر ۱ 
مسج يها ما نعرفه منه» مستندین فیها على التواریخ الشهور: 
بدون جملة نلخص فيها ما نعرفه منهء ا نن به افق نا 
والوثائق التي لا جدال فيها. ونظن أن كثيرين من الموارنة النصفین یوافقوننا على 
ما نقول. 

فأمًا ما قبل الإسلام من تاريخ لبنان فلا نتعرّض له» لأنه سواء ثبت في ذلك 
الدور استقلال لبنان أم لم یثبت» فهو عهد بعيد لا تنهض به حجة لا لذا ولا لذاك. 
وإنما نذكر من بدء الإسلام إلى اليوم. فالعرب عندما جاعوا إلى الشام وأسسوافیها 
الدولة الأموية وتقدموا إلى السواحل وفتحوا بيروت وصيدا وصور وجبيل 
وطرابلس؛ وغيرها من الدن البحرية» كان بدون شك في كسروان وشمالي لبنان 
أمراء يقال لهم الردة. ولقد قاوموا الفاتحین العرب با استطاعوا. وقد كان فتح هذه 
ولنذگر هنا ما قاله البلاذري في ”فتوح البلدان» وعنه نقل أكثر ال خين الكبار 
لانه كان يروي الأخبار عن فتوحات الإسلام بأسانيد موثوقة» وكان منشأوه في 
مه مر ° لام ااداا د 2 ۰ 7 
النصف الأول من القرن الثالث للهجرة وکان من کتاب ديوان الخلافة ببغداد» قال: 

ریگ ے۶ 5 1 

!۵ يزيد آتی بعد فتح مدينة دمشق وصيدا و 
سواحل» وعلى مقدمته أخوه معاوية, 
سر ا س ا اة تشه في ولاية يزيد ثم إن الروم غلبوا على بعض هذه 

ف 1< خلاؤة ۱ ۱ ہے 8 
حل في آخر “مد بن اخطاب أو أول خلافة عنمان بن عفان فقصد 


عرقة وجبيل وبيروت» وهي 
تمتحها فتحا يسيرًا وجلا كثيرًا من أهلها. 


زی 


لهم معاوية حتى فتحها. ثم رمّها وشحنها بامقائلة وأعطامہ القطائع. قالواء فلما 
استخلف عثمان وولى معاوية الشام: وجه معاوية سفيان بن مجيب الأزدي إلى 
اطرابلس ", دهي اش مدن مجتمعة» فبنى في مرج على أميال منها حصنًا سی 
حصن سفيان» وقطع دة عن أهلها من البحر وغيرهم؛ وحاصرهم. فلم اشتة 
عليهم اتصار اجتمعوا في أحد الحصون الثلاثة وكتبوا إلى ملك الروم يسألونه أن 
هم أو يبعث إليهم بمراكب يهربون فيها إلى ما قبلەہ فوجه إليهم راکب کیت 
فرکبوها ليلا وهربوا. فلا أصبح سفيان» وكان يبيت كل ليلة في حصنه ویحسه 
السلمین فيه ثم يغدو على العدؤء وجد الحصن الذي كانوا فيه خالیّا, فدخله 
وكتب بالفتح إلى معاوية؛ فأسكنه معاوية جماعة كبيرة من اليهودء وهو الذي فيه 
لينا لیوم. ثم إن عبد املك (بن مروان) بناه بعد وحصّن. قالواء وكان معاوية یو چ 
في كل عام إلى اطرابلس جماعة كثيفة من الجند يشحنها بهم ويوليها عامل فاذا 
انفلق البحر قغل وبقي العامل في جمعية منهم يسيرة». 

إلى أن قال: ”قال علي بن محمّد المدائني قال عتاب بن ابراهيم: فتح اطرابلس 
سفيان بن مجيب» ثم نقض أهلها أيام عبد الملك» ففتحها الوليد بن عبد اللك في 
زمانه ". 

إلى أن قال: ”وحدثني بو حفص الشامي عن سعید عن الوضينء قال: كان 
يزيد بن ابي سفيان وجه معاوية إلى سواحل دمشق سوی اطرابلس» فإنه لم يكن 
امع فبها؛ فكان يقيم على ا حصن الیومین والأيام اليسيرة» رم قوتل فلا غير 
شدید ورہما رمى ففتحها. قال. وكان السلمون كلما فتحوا مدينة ظاهرة أو عند 
ماحل ربوا فيها قدر من يحتاج لها إليه من السلمین» فان حدث في شيء منها 
حت من قبل العدؤ» سربوا إليها الإمداد. فلما استخلف عثمان بن عفان, رصي 
ل عنه کتب إلى معاوية يأمره بتحصین السواحل وشحنتهاء وإقطاع من ينزله یه 
لتطائع, ففمل. 


() کر 2 : 2 
ت مع اف زائدة في أولها في المخطوطة. وش 


وحدثنی أبو حفص اللاب بعد موت أخيه يزيد د ف له حال 


تحدئون أن معاوية كتب إلى عمر بن ei:‏ 
يتحدثون أن معاويه جج نهاء وترتیب المقاتلة فیھاء واقامة ا حرس على 
السواحل؛ فكتب إليه في مره ا ل ان ما 2 
و“ راذن له فى غزو البحر. وإد معاوية لم يزل 
مناظرهاء وانخاد الواقید لها ولم + ع وس “ا خ.) ۶ ۶ 
۶ 26 ریہ ںہ ا وأمره أن يعد في السواحل» دا غزاء أو آغزا 
بعثمان حتّی أذن له في الغزو بحراء وامر 9 
0" 00 7 أن يقطع الرتب أرضين ويعطيهم ما جلا عنه 
جیوشا سوى من ا ا ا منها قبل خلافته قال الوضين 
أهله من النازلء ويبني الساجد ويكبر كل ما ابتني م ۱ ناما ل 
ت و . احۂ' انتف . هد ۵ 
ثم إن الناس بعد انتقلوا إلى السواحل من كل ناحية 9 ذکرہ البلاذري 
ہس 1 : ناما جاء و اب الات غير ه من تو ار 
عن كيفية فتوح سواحل الشام. وقد طالعنا ما ج في 'بن پر فا هراگن تریح 
العرب الشهيرة» فلم نجده يخرج عن هذا المعنى» بل راینا روايات البلادري منقولة 
إلى غيره با حرف. 
وخلاصة هذه التواريخ مع التواتر بين الناس خلفا عن سلف» هو أن سواحل 
سورية وفلسطين قد فتحتها العرب أيام عمر وعثمانء رضي الله عنهماء وأنه في 
بادئ الأمر كانوا يرسلون إليه شحنة وجندًا تحميها من الروم الذين أخرجوا منهاء 
فكانوا يغزونها من البحر أملا باستردادهاء أو أخدذًا بالثار. وكان العرب مهتمین 
بحفظها ورد الروم عنها لكونها مراسي بحرية لا غنى للمدن الداخلية عنها. 
ولأجل تمكين الحكم الإسلامي فيهاء استنفروا المسلمين لإيطانها وأقطعوهم 
القطائع» وانزلوهم في النازل التي أخلاها الأهالي الأصليون الذين جلا منهم فريق 
بجلاء الروم البيزنطيين. فالسلمون الذين في سواحل الشام أكثرهم من سلائل 
رب اين اسکنهم الخلفاء في هذه السواحل ليكونوا فيها حامية وشحنة. ولق 
نت سواحل لبنان احرج موقعا لأنها كانت بين خطرین؛ أحدهما خطر البحر من 
جهه غزوات | > والآئ ,2 ٠.‏ ۰ ام ۲ ۰ ٤‏ ۰ 
8 عزوات الروم؛ والآخر خطر انقضاض أهل الجبل الذين من أول الفتح 
بي لم يحنعوا له وحاولوا أن ری 5 مہ 
ٍِ لم و دلوا أن يحتفظوا باستقلالهم. وكانوا عونًا لدولة الروم 


)١(‏ موضع الرم؛ والرم هو الترميم وإصلاح ما تصدّع. (الحرّو) 


المنصرفة عن سورية؛ وكان الروم عونا لهم. ولما كانت 
الاصقب لدينة مشق وكانت الطريق من الشام إلى بيروت تشق جبل لبنان, 
وأهل ناه عصاه علی احخلفاء فعانت الطريق غير مأمونة. لم یکتف الخلفاء 
بشحن نفس بیروت بالقاتلة من العرب» بل وجَهوا نظرهم ۱ 


بیروت هي الیناء الأقرب 


ی 4 إلى إنزال العرب جانبي 
طریق الشام حتی یامنوا التعدي علیه. وهدا اصل وجود العرب في القسم ال جنوبی 


من جبل لبنان. فاباء السلمین السنیین والشيعيين» وآباء الدروز الذین في جبل لبنان, 
هم من العرب الذين أسكنهم الخلفاء في هذه ا لجبال ليؤمنوا الطرق بین الداخل 
ولساحل» وليقاوموا العصاة الذين كانوا إلى جهة الشمال من الجبل. وليس هذا 
من قبيل الاستنتاج العقلي» بل عليه نصوص من الكتب الباقيةء واّك لتجد ذلك 
في تواریخ لبنان كلها تقريبًا. ومن الجملة؛ في نسب عائلتنا الأرسلانية مذكور سیب 
مجيء أجدادنا ومن معهم من عشائر لخم وجذام إلى جبل لبنان» وأنه أصابهم 
قحط في معرة النعمان حيث کانوا أقاموا منذ الفتح العربي. ولا قدم أبو جعفر 
النصورء ا خلیفة الثاني من بني العباس» إلى دمشق» وفدوا عليه وشكوا له ما هم 
فيه من قحط البلاد. فأمرهم بالرحيل إلى جبال بيروت الخالية» وأقطعهم فيها 
الاقطاعات» وکتب لهم بها الناشیر و مره بتأمين الطرقات من اعتداء المردّة؛ 
فقدموا إلى هذه الجبال وتفرقوا فيهاء ووقعت الوقائم بینهم وبين المرّدّة» وجلوا 
الردة إلى الشمال وكشفوهم عن بيروت وطريق الشام. ومن هذا یستدل على أن 
أهالي کسروان وشمالي لبنان لم يستقبلوا الحکم العربي بالخضوع وأنَّ الخلفاء 
اكترثوا لهم وساقوا عليهم الجيوش وأسكنوا من العرب بإزائهم. وقد ذكرت 
تاريخ العرب الكبرى خروج أناس بجبل لبنان وممالأتهم للجراجمة الذين 
بخرجون على الحكم العربي في جبل اللكام وبلاد إنطاكية؛ وأن ا خلفاء كانوا 
ترسلون الحملات على الجراجمة؛ وقد يستصلحونهم أحيانًا ولكنّهم لم یکونوا 
انون لهم. وجاء في ” فتوح البلدان" للبلاذري خبر هؤلاء الجراجمة وممالآتهم لمن 
“لوا بخرجون في جبل لبنان» وتتکیل الخلفاء بهم. ونقل عن محمّد بن سعد عن 


> :« 

الواقدي أن قومًا بجبل لبنان خر جوا على عامل بعاد کک ماح بن علي بن 
عبد الله بنعبّاس من قتل مقائلتهم» وأقر من بقی منهم ی 
قراهم. وأجلى قومًا من آهل لبنان». قال: فحاائني القاسم ابن سلام أن محر 
بن كثير حدّئه أن الأوزاعي كتب إلى صالح رسالة طويلة حفظ منها: "وقد کار 
من إجلاء أهل الذمّة من جبل لبنان تمن لم يكن مالا لمن خرج على خروجه مر 
تقلت بعضهم ورددت باقيهم إلى قراهم ما قد علمت؛ فكيف تؤخذ عامة بلنو 
خاصّة حتّی يخرجوا من ديارهم وأموالهم؛ وحكم الله تعالى أن لا تزر وازرة وزر 
أخرى؛ وهو أحق ما وُقف عنده واقثدي به؟! وأحق الوصايا أن تحفظ ور 
وصية رسول الله (يل) قال: من ظلم معاهدًا وكلفه فوق طاقته فأنا حجيجه». 

وهذه الوثيقة هي في غاية الأهميةء لأنها منقولة في ”فتوح البلدان " للبلاذري 
الذي هو مرجع قليل النظير في تاريخ الفتوحات الإسلاميةء ويؤيّدها أن لإمام 
الأوزاعي» رضي الله عنهء كان في بیروت لذلك العهد الذي تولّی فيه بنو لاس 
وهو العهد الذي خرج فيه بعض نصارى جبل لبنان على عامل بعليك, وجاء 
صالح بن علي بن عبد الله بن عباس فنكّل بهم. والإمام الأوزاعي قد لقي این 
با جعفر النصور ووعظه. ويُروى أنه من جملة ما قاله له: ”لو أن حلقة من حدید 
جهنم وفعت على جبل لأذابتەہ فكيف بمن يجعلها في عنقه ويرد فضلها على 
ظهره؟" أو ما هو بمعناه. 


والذي يستخلصه القاری من هذه الرواية هو ما يلى: 


أولاً- ان عصان 71١‏ 
لم 0 عصیان المردّة ومن مالأهم من ال جراجمة الذی کانوا فى جبال إنطاكية 
يمع في اوائل الف الإسلا 7ك ۱ 1 5 00 
لس امتح ي ٠‏ وني یام الامویین, بل استمرٌ إلى زمن بني 
ثانا إن قوة او ر 
قول الارا۔ ال 1 الردة لذلك العهد كانت قد بدأت بالانحلال. يدل على ذلك 
* ۲ ددعي رضي الله [عنه] "وقد كان من إجلاء أهل الذمّة من جبل 


نان" لأنهم و کنو محاربين لما كان أطلق علیهم مجتهد كبير كالإمام الأوزاعي 
اسم ”اهل دم ؛ فھو كان يدري ما يقول. ثم اه مهما كان من ورع الإمام 
الأوزاعي وتقواه وتحرّجه عن سفك الدماء, نل" كان الذي بطش بهم صالح بن 
علي العباسي من نصارى لبنان ليسوا من العاهدينء أي من الداخلين فى طاعة 
الخلافة» لما كان أنكر هذا الإنكار وأكبر هذا الاکباں وكتب إلى أحد أمراء 
میلست اک دشن الذي يذكر له في أنه ما عمله یعض نصاری 
الجبل خفر ذمة الله ورسوله. لا يجوز أن يكون الأوزاعي وبخ الأمير صالح 
العباسي هذا التوبيخ المؤلم لو كان الذين بطش بهم مردّة ثائرين على الدولة. 

لقا يتجلّى من هنا حنين الجيران بعضهم إلى بعض ؛ ؛ وکون مسلمي بيروت 
لم يتأخروا في وقت من الأوقات عن دفع الضرر عن نصارى لبنان با استطاعوا. 
الط فيه أل اتصاری لین الذین تم نهم صالح بن علي مسي 
كان قد وفد منهم أناس على وجوه المسلمين في بيروت يشكون ما أصابهم من 
لسف ويذكرون أنهم طائعون معاهدون, وأن الناس هناك جاءوا إلى الإمام أبى 
عمرو الأوزاعي يلتمسون توطه في الأمر فكتب ما که من لتوبيخ لاعتقاد ا 
هذا العمل الذي آناه صالح بن علي العباسي مخالف للشرع. ومثل الأوزاعي من 
لايعرف الهوادة في دين الله. 


هذاء ما مؤرّخو الموارنة» فقد ذكروا وقائع كثيرة بين الردة وجيوش العرب 
لأول لفتح؛ وبالغوا في عدد العساكر التي سيقت إليهم وزعموا أنهم كسروها. 
وفالوا إن الأمير يوحنّاء من أمر اء المردة قاتل العر ب في سنة 1۷0 وهزمهم؛ وإنه 
ل زمن الملك فسطنطین» صاحب القسطنطينية تولّی البلاد من القدس إلى إنطاكية. 
نا يكون الأمير یوحن ظفر ببعض جيوش العرب التي نهدت إليه» ولكنٌ ولايته 
على البلاد من القدس إلى إنطاكية؛ إن کانوا يعنون أنها وقعت في زمن اللك 
تسططين الذكور, فلا تکون صحیحة لأنّ قسطنطين هذا تولی بعد أن افتتح 
ارب > جميع سوريه وفلسطین, وبعد أن استصفوا السواحل كلها. فقد كان فتحهم 


تاها من سنة ۱۳ للهجرة إلى نة ۲۰» آي من سنة 0 المسيح إلى سنا ا 
5 يمكن أن یتوّی الأمير يوحنًا من القدس إلى إنطاكية وهم يقو ول 1 لك دنم 
ف سنة 3۷۵. وغاية ما يمكن أن يكون الأمير یوحنا شن بعض غارات في أطراف 
راود وعاد إلى جيل لبنان واعتصم به. وکذلك قولهم هل قصد يزيد بن معارية 
نم حماه سنة ۰1۸۰ اعترضه اللبنانيون وهزموه عنهاء لانه في هذا التاریخ الذي 
يوافق سنة 01 ولاه من الهجرة, كانت حمص وما جاورها من الدن إلى حلب 
د دخات في حوزة مرب وم يجوز أن تكون وقعت مقاتلات بين جند لق 
ونصارى لبنان في أطراف الجبل. ويقولون إنْه سنة ۱۸ء غزا الامیر يوحتا البقاع 
باثني عشر ألف مقاتل؛ وخيّم في قب الياس» وشن الغارات في ا جبل الشرقي في 
أيام عبد اللك بن مروان» ون اللك يوستنيانوس الثاني» الملقب بالاخرم» آرسل 
لاون ابن اللك قسطنطین» اللقّب باللحياني» بجيش محاربة العرب؛ فتألب 
اللبنانيون مع الروم وغزوا العرب وظفروا بهم؛ ودكوا بلادهم؛ واستخلصوا منهم 
بلاد أرمينية ويبارية وألبانية وهيرقانية ومادية» فأرسل حینئذ عبد الملك بن مروان 
رُسُلاً إلى ملك الروم بهثیه بالك ويسأله تجديد الهدنة» ویتعهّد له بأنه يؤدّي له 
كل يوم الف ذهب ورقيقا وفرسّاء ويشاطره خراج قبرس وأرمينية ويبارية» ولكن 
بشرطہ أن يزيح عساكر جبل لبنان عن لبنان. وأنّ الملك يوستنيانوس أجاب عبد 
اللك إلى ذلك؛ وأرسل فاسترد من الرَة اثني عشر اَلفًاء فهدم بذلك قوّته لأنهم 
كانوا مستولين من المصيصة إلى أرمينية الرابعة» مضعفين قوّة العرب. وان الأمير 
یوحن اعتذر للملك يوستنيانوس عن قبول هذا الاتفاق والدخول فیه» فأرسل 
الاك جيشا عليه قائد أوصاه بأن يذهب با جیش إلى قب الياس ويتظاهر بأنه قادم 
تحاربة العربء حتی إذا صار في قب لیاس قبض على الأمير یوحتّا وقتله. وهكذا 
نعل القائد الروماني وقتل يوحنًا. وجرت بين الروم واللبنانيين معركة من أجل 
غدر قائد الروم بأمبرهم؛ لكن الروم توا على اللبنانيين. فهذه الحكاية لها أصل ؛ 
فقد دکر الطبري أنه سنة ٠١‏ ثارت الروم واستجاشوا على من بالشام من المسلمين؛ 


فصالح عبد الملك بن مروان ملك الروم على أن يؤدّي إليه في کل جمعة ألف دینار 
خوفا على السلمین. وجاء في " فتوح البلدان؟ للبلاذري أن الجراجمة کانوا 
یستقیمون للولاة مرّة ویعوجون أخری, فیکاتبون الروم ويمالئونهم. فلمّا كانت 
أيام ابن الزبیر» وموت مروان بن الحكم؛ وطلب عبد اللك الخلافة بعده لتولیته إيّاه 
عھدہ؛ واستعداده للشخوص إلى العراق محاربة المصعب بن الزییر» خرجت خيل 
للروم إلى جبل اللكام وعليها قائد من قوّادهم؛ ثم صارت إلى لبنان وقد صَوَت 
إليها جماعة كثيرة من الجراجمة وأنباط وعبيد لباق من عبيد السلمین» فاضطر عبد 
اللك إلى أن صالحهم على ألف دینار في كل جمعة. وصَالح طاغية الروم على 
مال يؤذيه اليه لشغله عن محاريته وتخوفه أن يخرج إلى الشام فيغلب عليه. 
واقندى في صلحه بمعاوية حين شغل بحرب أهل العراق؛ فإنَّه صالحهم على أن 
يؤدّي لهم مالا وارتهن منهم رهناء وَصَّعَهِم ببعلبك. ووافق ذلك أيضًا طلب 
عمرو بن سعيد بن العاص الخلافة وإغلاقه أبواب دمشق حين خرج عبد الملك 
عنهاء فازداد شغلاء وذلك في سنة ٩‏ ثم إن عبد الملك وجه إلى الرومي سحیم 
بن المهاجر» فتلطف حٌى دخل عليه متنكرًا. فاظهر المالاة له وتقرّب إليه بذمٌ عبد 
الاك وشتمه وتوهين أمره حتی أمنه واغترٌ به» ثم إن انكفأ عليه بقوم من موالي 
عبد اللك وجنده كان أعدّهم لمواقعته ورتبهم بمكان عرفه فقتله ومن كان معه مره 
لروم» ونادى في سائر من ضوی إليه بالأمان» فتفرق الجراجمة بقرى حمص 
ودمشق» ورجع أكثرهم إلى مدينتهم باللكام ...إلخ. 


والحاصل أن حرب عبد الملك مع عبد الله بن لزییر وأخيه مصعب» وتطاول 
45 الفتنة العظيمة بين السلمین نظير ما سبقها من حرب معاوية مع على د 
خرت ي یذ على مصانعة الروم وإرضائهم بامال ریم یکونون لوا شعنیم 
وذكر ياقوت" في (معجم البلدان " خبر الجراجمة. وقال: 


1 کا 5 تقیمه ن 
للولاة تون خری»» كأنه نقا ذلك مت 
دحو جوت آخری ‏ كانه نقل ذلك عن البلاذري. 


ثم قال: ”ول استقبل عبد 


() هو الورخ ياقوت الحموي. 


۳۱ 


دیس خرح قوم منهم إلى الشام مع ملك 
الك بن مروان محاربة مصعب بن الزبير 7 37 امردة 3 ۱ 
9090923230 ۱ ة كانوا يعملون ة اللبنانیین فى 
الروم فتفرّقوا في نواحي الشام. والجراجمة لو 49 : 
و ۲ َ۹ الیم يمين. 

وقت واحدہ ويُطلق الإفرخ اسم الردة على العریفه 
* ۱ اطم اللحمان » منذ سنة 1۷۷ مسي 
وتقول كتب الموارنة إن اللك قسطنطین اللحياني» ٠‏ ور مسیحیق 
استنجد المرَدّة اللبنانیین على معاوية, فأنجدوه و کفوا لعرب عنه. واضطر معاوية ان 
يعقد الهدنة مع قسطنطين إلى ثلائین سنة» على أن يؤدي کل سنة عشرة آلاف 
ذهبء وماية ملوك وخمسين فرسًا. وهذا له أصل؛ وذلك بأن حرب معاوية مع 
علي لم تدع عنده قوة لمقاومة غير علي. وقد ذكر مؤرخو العرب هذه القصة 
وكلامهم ينطبق على كلام مؤرخي الموارنة الا فيما يتعلق بكون بني أمية إنما كانوا 
يشترطون على ملوك الروم أن يردوا عنهم المردة اللبنانيين. فهده لم يذكرها 
مؤرخو العرب لأنهم إنما يؤرّخون وقائع تملكة عظيمة تمت من الصين إلى 
الأندلس» فلا یدخلون في هذه التفاصیل التي تتعلّق بأهالي مقاطعة صغيرة من هذه 
المملكة. وأمًا مؤرخو الموارنة فإنماهم مؤرخو أمة صخيرة وزاوية من هذه المملكة 
العظيمة» فإنهم يؤرخون في الدرجة الأولى وقائع أمتهم ویستقصون فيها. وقد 
تشوب أخبارهم مبالغات» وقد بقع خطأ ممّا هو معهود للمؤرّخين. ولكن عده 
ذكر البلاذري والطبري وابن الأثير وابي الفدا وابن خلدون» وهلم جرا للتفاصيل 
ظ 3 ادکرھا عن وقائع لبنان السمعاني وا حاقلاني وابراهيم القلاعي والدويهي 
" > لا ده 1 شال م ° 1 ۰ ١‏ سر ۶ 7 ١‏ 
9 شید انها خالية من الاصل. كما أنه لایفید عدم صحّة أخبار مؤرٌ خى عرب 

بنان من الدروز والشيعة و مء إل ت نات ١‏ . 
۳ یہ : دعن السنة؛ فان هؤلاء المؤرّخين يعتنون بأخبار إقليمهه 
ص وامتهم الصغيرة بالدر حة | ہے ہے ۱ 

0 ادلی تشتمل تواریخھم, مثل تاريخ صالح بن 

يحيى التنو حي» ومثل تاريخ الأرسلانيين فى ی . 
| سا . 1 ب سجل نسبهم» ومثل تاريخ ابن اسباط: 
ومثل تاریخ الامیر حيدر الشهابى وأمثالها 1 چجھ 7 
التو اريخ العامة - 2 ؛ على قصص وأخبار لا تجدها في 
لتواريخ العامة التى لا ىكي أ -: ۰ 
500 د تذكر بإسهاب کهز 1 
١ 0‏ احوادث لبنان وبیروت» فضلا 


۳۲ 


عن حوادث بشرة "" وإهدن وعين دارة وقب الیاس وعبيه والشويفات ودير القمر 
. الخ 

ولهذا نحن؛ تمحيصا للحقيقة, لا ننكر أنه كان في أوائا ل الفتح العربي قوم يقال 
لهم المردة في لبنان وأن كسروان كان يقال لها العاصية وأن هؤلاء كانوا يحاربون 
جيوش العرب ويالئون الجراجمة» وكانت صلاتهم لم تنقطع مع ملوك بيزنطية. 
ويقول مزرخو الوارنة إنه في ابتداء دولة العرب كان منهم أمير» يقال له یوسف» 
ملكا على جبیل» وآخر اسمه کسری ملكا على کسروان وقد سُمّیتَ به, وآخر 
اسمه أيوب متولیا فیصریة فیلبس وبیت القدس, وأنه بعد أيوب قام الياس» وهذا 
كان مع هرقل ملك الروم عندما فتح العرب سورية. ثم قام بعد هژلاء ملك اسمه 
يوسف» فحارب جيش سابور في آرمينية ثم غزا بلاد العرب في أيام معاوية» وأنه 
تولى يوحنًا بعد يوسفء وأن هذا غزا فلسطين وهو الذي غزا بلاد عبد الملك بن 
مروان ونزل قب الياس؛ واتفق عبد اللك مع يُستنيان ملك الروم عليه؛ فارسل 
هذا جيشًا إلى قب الياس فحاربه وتغلب عليه وقتله. . وأنه لما قتل أمّر المرّدَة عليهم 
ابن أخته سمعان. ۔ ون تسمية هؤلاء الأمراء بامردة جاءت من جهة تررّدهم على 
ملك الروم الذي هو یستنیان الاخرم؛ وذلك لما اتفق مع الخليفة عبد الملك 
مهم بعدم التعرض للعرب فعصوه هلي ذلك؛ فحاربهم لتمردهم وقتل آمیرهم 
يوحنًا. وكان عمله هذا ضرزا محصًا بملكه؛ لأن الرَدَة الذکورین كانوا شجًا في 
حلوق العرب. وكانت غاراتهم متصلة على بلادهم. ثم يقولون نقلاً عن 
لسمعاني» أكبر مؤرّخيهم؛ إن يستنيان الأخرم نقل المرّدّة إلى أضالية ولبثوا هناك 
مدة فرون, وأنه لمّا استولى الأنراك على القسطنطينية كان کبیر المرَدّة مقيمًا بها 
وكان له رتبة عالیةہ وكان يحمل عككّازا من الفضّةء وكان في الرتبة السابعة عشرة 
سد اللك. فهذه الأخبار كلهاء وان لم توجد في كتب العرب بهذا التفصيل» فقد 
وجد فيها إشارات مجملة 7 تؤيد بالأقل مآلهاء ووجد في تواريخ عرب لبنان ما 


)١(‏ بشري. 


۱ 5, تا وت اللینانیه مات الاسلامة ال 
يطابقها [أو ما] يطابق بعت . إلآ أن مقاومة اللبنانيين للحكو ت مسلامية التي 
كانت تتعاقب على سورية لم تبث أن تلاشت تدريجًا وصارت الحملات التي 
تحملها عساكر المسلمين على جبل لبنان عبارة عن حملات تأديب لا غیر» وذلك 
مثل حملة العساكر الاسلامية في أيام السلطان سيف الدين قلاوون على إهدن 
وبشرة وحدث الحبة وما جاورهاء ون تنكيلهم بأهالي هذه الناحية» وذلك سنة 1۸۲ 
هجرية؛ ومثل الحملة التي جرت عندما افتتح السلطان قلاوون طرابلس فتحا نهائيا 
واستخلصها من أيدي الإفرخ الصليبيين بعد أن بقيت في أيديهم نحو ۱۸۵ سنة. 
وكان قد افتتحها بعد وقائع شديدة وحصار استمر ۳۳ یوما. ولما علم أن أهالى 
كسروان والجرديين (أي أهل بشرة وإهدن وتلك النواحي) قد نزلوا لنجدة الافرخ, 
جرد على كسروان وجردها جیما لأجل عقابهم» وكتب نائب دمشق إلى أمراء 
لخرب» الأمير جمال الدين بن محمد التنوخي ورين الدين بن علي» لأجل أن 
يلجدوا الثر الشمسي سنقر المنصوري؛ القادم بالجيوش للحملة على کسروان 
وجرده. ذكر ذلك ابن سباط ونقله الأمير حيدر الشهابي في تاريخه. وقد كانت 
هذه الواقعة سنة ۱۸۷ هجرية الموافقة ۸ مسيحية. وتواريخ الموارنة تذكر 
پت ونتحها وبطش العساكر الإسلامية بأهل جبة بشرة في الوقعة الأول 

نها تذكر أنه ف الو قعة الثانة اله له ٴ۶ ۱ 8 7 
0 ی نيه التي حضرها أمراء الغرب» اجتمع ثلاثون مقَدمًا من 
ده بعلادين قاتل وانقضوا عل الک ۱ 

كميئًا 09 ۱ على ا الإسلامي فهزموه؛ وكانوا وضعوا 
ينا عند وادي المدفون وكميئًا عند نی لیر رت : 1 
۱ ا قر لم ر» فلما آرادت فلول السلمن أن 
تعبر من هناك وقعت في آيدي الکامنی فت ۱ ۶ی ے۔ 7 ١‏ 

فأى ق | ما 0 1 تحصوا علیها. وآن المردة تقدموا بعد ذلك 
حرفو من ديار أمراء الغرب عين صوفر و ۱ 8080 
الأميرين محمّدا أ ۲ / شمليخ وعين زونية وغيرهاء وقتلوا 
٠‏ مان 222 وحم أبنتي محمد بن كرامة التنوخ و زى , . 2 
: 7 س المسمى الیوم برأس الشقعة | 1 | 
فحصل منها مثل التل» وأن اسم ”الشة 2 ا ۱ 1 لمطل على البحر؛ 
جعل الشيء بعضه فوق بعض 7 7* من ذلك لان ”شقع “ باللغة العاميّة 

1 1 2 2° | | وبواريح‎ ٠ ٠ ٩ چ‎ 

بح الوارنة تجعل هذه الوقعة فی نة ۱۲۹۳. 


۳1 


سنه خمس وسبعمائة (۷۰۵) هجرية (أو ٦‏ مسیحیه)» ويصفها بغير المبالخة 
التي تصفها به تواریۃ اطوارنة کتاریخ القلاعي والدويهي وغيرهما. فهو يقول 
عند ذكر ناصر الدين الحسين التنوخي ما يلى: 


ني هذه كلام بعض مؤرخي الوارنة مثل؛ أنطونيوس 
كلام صالح بن يحيى في هده کم ؛ زع رق ل ”اله م“ ذلك ال 2 
لع عا صا (مختصر تاريخ لبنان ؟ الذي يقول إنه من لوقت 
1 اک وا رز سلموا من أهلها تشيّنوا في كل صقع. وسكن الإسلام 
عر بت واد. والدین > ۱ ۱ 
32 0 فيرها. وامتد المتاولة إلى ج ر 
سواحل كسروان في الازواق وغزير وساحل علما وغير و ۱ ۱ 2 2 
ومیروبا وفاريًا وما يليها. وأما أواسط البلاد فدامت خرابًا مد 
البلاد مثل حراجل وميروبا وفاريا وما يل 
حطله “, 
مسيحية. وذكر 3 مقدمي الموارنة كانوا ثلاثين. المشهورون منهم خالد مقدم 
مشمش» وسنان وأخوه سليمان مقدما ایلیج» وسركيس وسعادة مقدما لد 
وعنتر مقدم العاقورة؛ وبنيامين مقڈم حردین؛ وأنهم کانوا في ثلاثين الغاء وأنهم 
رتبوا كميئًا ألفي مقاتل على نهر الدفون» وكميئًا آخر آلفي مقاتل على نهر الفیدار 
وأنهم أول ما لقوا حمدان, القائد للجيش الاسلامي» منفردًا على الطريق فتتلوه 
وحملوا على الجيش فأهلكوا أكثره؛ وغنموا سلاحه ومتاعه ومن الخيل أربعة آلاف 


وأناهم من جهة الساحل ركن الدين بيبرس طقصو (من ماليك الأشرف), وعز الدین أيبك الحموي (من أمراء الظاهر بیبرس ثم من أمراء 
الأشرف) وغيرهما والتقوا بالجبل؛ وحضر إلى الأمير بارا من ثنى عزمه وكسر حلاته؛ فحصل الفتور في أمرهم (أي أمر الكسروانيين) 
کی مھ هن بم الکو في دعر شا لجال او مهم وعاد فسکر شب کرام ولع أل ال ل 
عد الى ا لوهم والح مر على جساعة مهم کاواقد رای نوب ری ی كو دی وحصل 
ومين من فقتل ولتیب وار ما لم يكن في حسايهم؛ وحصل الأمراءوالحسكر من الال ما ار 
لبر درا ونسبوه إلى أنه أهمل أمرهم وفثر عن قالهم؛ حن کنو نا وا نه ر 
وم اني قبل فيه ليران محمد وأحمده ولدا لاہ جمال الدين حير 
تاريخ صالح بن يحيى قد جرت سنة 0 أي سنة ۱۳۰۲ 


جب تصريح بعضهم بسوء تدبير 
* فإله تبرطل منهم... إلآ أن هذه الوقعة ليست 
ت جى نوخي بل الوقعة التي قب فیھا الأميران عند نيبيه هي بحسب 

والامير حيدر الشهابى یہ المعركة التي قتل فيها الأم ان هم نف ال قعة 
التي 7 2 الكسروانيون .۰ الانتصار, وكانوا ثلاثين مقدّما بای أ وفعلوا 7 7 7- یم 
ي کے یی سنة ١۹ء‏ أي ۱۲۹6 ذكر القصّة نفسها: الثلائين أف مقاتل والئلائین مقدمًا وكمين وادي 
مع 7 71 نر إلبھا مایخ الوارنة أنه انتصر بها مقشّموهم الذكورون» واتي فيها كمين المدفون والفيدار هي التي 
همع بض کا تک اکر ا صل لكين کی لو بھی ویذکر 

)من ب ر وعار. 


۳۱ 


راس ”» وأنه جاءت نجدة للجيش من الا کراد. فصدّها الكمينان المذكوران ولم نج 
منها الا الفلیل. وابن ا حریري يذكر أيضًا قتل الأميرين الأخوين من آل تنو 
وغزو الکسروانیین عين صوفر وشملیخ وعين الزونية...الخ والذي یظهر أنه برغم 
ما أظهره الكسروانيون والجرديون من البسالة في تلك الوقانم انتهى الأمر بفشلهه 
وتغلّب الدولة على بلادهم. ثم افق المؤرّخون من العرب اللبنانیین والمارونيين 
على أن آقوش الافرم» نائب السلطنة في دمشقء أرسل إلى الكسروانيين الشريف 
زین الدين بن عدنان يأمرهم بأن يصطلحوا مع أمراء الغرب ویدخلوا في طاعتهم, 
فلم يحصل اتفاق» فأفتى العلماء بقتلهم أو بوجوب التنكيل بهم لأنهم دُعوا إلى 
الصاح فلم يجيبوا وأبوا الدخول في الطاعة. وقد ورد ذكر الشريف زین الدين برد 
عدن الدکور في سجل نسبنا الأرسلاني» وجاء ذكره أيضًا وذكر مأموريته هذه فی 
تاريخ صالح بن يحيى حيث يقول: ”ففي ذي ا حجّة سنة أربع وسبعمائة (۱۳۰۵) 
جھز إليهم جمال الدين آقوش الأفرم؛ نائب الشام» زین الدین عدنان» ثم توجه 
بعده نقي الدين وقراقوش وتحدثا معهم في الرجوع إلى الطاعة فما أجابواء فعند 
الك رسم بتجريد العساكر إليهم من كل جهة وكل تملكة من الماليك الشامية». 
ولما كان العلآمة الأب شيخو قد صح كتاب صالح بن يحيى وعلق حواشه 
وتراجم الرجال الواردة أسماؤهم فيه» فقد ذكر أن الراد بتقي الدين هو الإمام 
الشهير تقي الدين بن تيمية» وأن فرافوش ليس هو الأمير بهاء الدين قراقوش 
الأسدي الذي كان في زمن اللوك الأيوبية» بل هو قراقوش آخر كان بعده بزمن 
طویل. وآما زین الدين عدنان فقال: ”لم نحصل على شيء من أخباره». وقد جاء 
دكر زین الدين عدنان في تاريخ الأمير حيدر یس وأنه أنفذه آقوش الأفرم للصلح 
بين الکساروة ”“ وأمراء الغرب» ولإرجاع الكساروة إلى الطاعة, وأنهم لبثوا 
متمردین» فجردت الدولة عليهم العساكر من کل جهة. زین الدين عدنان هو 
آشریف الذي وردت سلسلة نسبه في سجل النسب الارسلاني بناسبة اصهاره ال 
١(‏ رأس. 


۳( امل كسروان. 


۳۷ 


. وقد ذكر صالح بن يحيى نقلاً عن النويري 

۱ د كمسا روگ 
والصلاح الكبتي عن فتوح كسروان سنه خمس وسبعمائة ۱۳۰ آن اهالي 
کسروان كانوا قد کثروا وطغوا واشتذت شوکتهم. وامتدوا إلى دی العسكر عنر 
انهزامه من التتر سنة تسم وتسعین وستمائة وتراخی لامر عنهم وتمادی: وحصل 
إغفال أمرهم قزاد طغيانهم» وأظهروا الخروج عن الطاعة واعتزلوا بجبالهم ای 
وجموعهم الكثيرة» وأنه لا يمكن الوصول إليهم“ ثم ذكر صالح بن يحيى أن 
آقوش الأفرم جَمَم خمسين أن من الرجالة وتوجهوا إلى جبال الکسروانیین 
والجرديين» وتوجّه سيف الدين أَسُنَدمُرء نائب طرابلس» وشمس الدين سنقرجاه 
التصوري نائب صفدہ وطلع أسندمر المذكور من جهة طرابلس؛ وكان قد نسب 
إلى مباطنتهم» فأراد أن یفعل في هذا الامر ما ينفي عنه هذه الشناعة التي وقعت به 
فطلع إلى جبل كسروان من أصعب مسالكه واجتمعت عليهم العساكر واحتوت 
على جبالهم؛ ووطئت أرضًا لم يكن أهلها يظتون أن أحدًا يطأهاء وقطعت 
كرومهم؛ وأخربت بيوتهم» وقتل منهم خلق كثير وتفرنرا في البلاد. واستخدم 
اسنامر جماعة منهم في طرابلس بجامکیته"" واختفى بعضهم واضمحل أمرهه 
وخمل ذكرهم. 


J) 
جدنا الأمير سيف الدين معرج‎ 


7 ۱ جاء فيه: وقي سنة ارب وسبعمائة تزوس الا : مم و فی لے‎ )١( 

هلا توج للغرب فو لگ سر س این مفرچ بالشريفة نفيسة ابنة الشریف زین الدين بن محمد ين عدنان, أزوج 
بت الذكو ۳ ۱ رة للصلح بين هل كسروان والجبال» وبين أمراء الغرب. فدعاه الأمير المذكور وأنزله بداره وخطب 

منه ابت ة للفسه. ولمّا عاد الك رش ار ۰ 1 

0 ۳ 0 د الشريف لدمشق» أرسل الأمير وا ستحضر زوجته المذكورة وابتنى بها. ولنذكر نسب الشريف المذكور 

هاء : ف e‏ ف حسما ۷ ۰ 1 ١ ١‏ 

۱ / 1 و مٹھور ورات بسهم؛ وهو الشريف زین الدين محمد بن عدنان رر محمد بن عدنان بن ابراهيم 
بن محمد بن احمد بن علي بن ا حسین بر ۰ حم او ۱ : بن بن ابراه 
له وجھہ ور ی و ۱ ان عي بن حمزة بن یجپی بن | ۶ بن نيد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب: کرم 
مۇرخ ہوم الست رے ک س لين مفرچ من السيدة تفيسة لایر نور الدين ماه لخ. وهذا الخبر وارد ن إثبات لنسبنا 
دح في یوم لسبت لستة عشر یوما خل ن م. ه ۰ 1 1 ل و بر وارد ی بات لس 
فا ی ۱ عشر يو 7 من شهر صفر سنة أريع عشرة وسبعمقة موقم علي ”الفقير اليه 71 القضاة أبو 
اس کم من احمد بن حصري التخلبي الشافعى» قاض ور ٠.‏ أ ۶ من المقير إليه سبحانه قاضي القضاة / 
الشيخ علم الدین سليمان بن بدر الدر. , اليا “ني دمشق» والفتوحات الساحلية والمساكر النصر و الله له ؛ وعليه شهادات 
1 9 3 بن ر : ۷ وء ۳۹ 1 ل ( ب 
بن تیف ابصرری و أ "اين يوسف الدمشتم اشافعي؛ والشيخ أبي عبد الله محر 0 وله غمر وعل ۱ 

يف البصروي والشریف محمد الاریحي الحنفي ۱ ۹ بن الشيخ صدر الدین إلى الربیع سليمان 

ر عبد الله مجد الدين 8 فاعة 
/ أل ۶۶۸9“ بن سورين الدمشقي» والعدل صفي الدين أبو 


داود محمد ا ار » 71 
وراني؛ والعدل الحاج محمد بن سليمان الحلبي وکانه 
5 مي و به (أي كاتب الاثبات المز ۱ 
550 كور) نور الدین محمود أبي الحسن بن تهامة 


الدمشقي ۱ 


)۲( في وظائفه. 


وقد جاء خبر هذه الواقعة في جميع التواريخ. ويظهر أنَّ الحملة لم تكن على 
الکسروانیین وحدهم» بل على الدروز وعلى النصيرية؛ وربّما على غير هؤلاء من 
سكان الجبال. فانظر إلى كلام أبي الفداء عن هذه الواقعة؛ قال: 

اولي هذه السنة (۷۰۵)» سار جمال الدين آقوش الأفرم بعسكر دمشق وغيره 
من عساکر الشام إلى جبال الظنيين (جبال الضتّیة)ء وكانوا عصاةً مارقين من 
الدين. فأحاطت العساكر الإسلامية بتلك الجبال النیعة وترجّلوا عن خیولھم 
وصعدوا في تلك الجبال من کل الجهاتء وقتلوا وأسروا جميع من بها من النصيرية 
والظنيين» وغيرهم من المارقين. وهي جبال شاهقة بين دمشق وطرابلس» وأمنت 
الطريق بعد ذلك “. 

فظاهر من هنا أنه يقصد جبال الضنّية وعكار والنّصيريّة. وظاهر أيضًا أنه لب 
عزمت الدولة یومثذ على التنكيل بالوارنة لأجل عصيانهم وإصرارهم على 
التمرد وحشدت خمسین ألف مقاتل لذلك؛ رأت الأولى إجراء عملية تطهير عامّة 
لسكان جميع هذه الجبال مثلء النصیریَة الذین في شمالي طرابلس» ومثل أهالي 
الضنية الذين هم الیوم مسلمين منذ ذلك الوقت» لکتهم عصاة كسائر أهل الجبال؛ 
ومثل الدروز سکان الجبال المقابلة لبیروت. فان ابن الحريري وابن اسباط - ونقل 
عنهما الأمير حيدر ‏ ذكرا أنه سنة ۷۰۵ء سار آقوش الأفرم» نائب دمشق» بخمسين 
لف فارس وراجل إلى جبال ا رد وکسروان المقابلة مدينة بيروت» فاجتمع رجال 
الدروز الجرديين؛ وكانوا عشرة أمراء بعشرة آلاف مقاتلء والتقوا عند عين صوفر 
وجری بینھم قتال عظیم» فكانت الهزيمة على الامراء فھربوا بحرعهم وارزاقهم 
بالقتال ولم تقدر العساكر عليهم. ثم بذلوا لهم الأمان فلم یخرجوا من المغارة؛ 
فأمر نائب دمشق بأن يبنوا على باب المغارة سا من الأحجارء ثم هالوا على بابها 
تلا من التراب وجعلوا حارسًا عليهم؛ فهلكوا تحت الردم. ثم أحاط العسكر بتلك 
الجبال من كل الجهات ووطئوا ارصًا لم يكن احد صعد إليهاء واخربوا القری 


۳۹ 


404 


وجدوه فخربت تلك ا حبال المنيعة ودلت 


اتر کمان بساحل بيروت» وهم ال عساف» وکائت 
العاملتین حت عزير. وكانوا 


عنعون من یستنکرون عبو ۳ مر بدلات 
أمراء الفرب. وجعل الترکمان الذکورود اد ؛ 1 
بو وج ٠‏ فى ا نية وقي البرج الذي فوف نهر الکلب, 
الدرك. وكانوا ينزلون في انطلیاس وجو : بر 

وأزواقهم ۲ حوله وهي المعروفة بزوق العامرية» وزوق ال خرابء وزوق مصبح 
وزوق ميكايل» على أسماء مقدّمى الأزواق» وأقاموا بنایات شهيرة وبسانین في عين 


؛ کل بدل مائة فارس لأجل 


طورة وعين شقيق يصيفون فيها...إلخ. 
وجاءت هذه الأخبار في ”أخبار الأعيان في جبل لبنان؟ لطنوس الشدیاق نقلا 
عن ابن اسباط وابن اخریری» وفیها زيادة تعصیل؛ وان اخارس الدي اقامه اقوش 
على مغارة نيبيه هو الأمير قطلو بك» وأن العساكر قتلوا وأسروا جميع من وجدوه 
من الدرزية والنصرانية. وأنذكر أني قرأت خبر هذه الحادثة في تاريخ ابن خلدون 
الکبیر. ومن الغريب أن صالح بن يحيى لم يذكر حرب آقوش الافرم مع أمراء 
الدروز في عين صوفرء ولا هزيمتهم إلى مغارة نيبيه» ولا سدّ آقوش باب المغارة, 
إلى غير ذلك ما ذكره سائر المؤرّخين» وقد حصر هذه الحرب في أهالى كسروان 
وقال: ”وعاد نائب الشام إلى دمشق بالعساكر فى رابع شهر صفر من السنة 
الدكورة (سنة ۷۰٢‏ أو ۱۳۰۵)» وجعل الناظر في بلاد بعلبك وا لمال الكسروانية 
ء الدی ق اقم ث ‏ تأیه ہو . | صرح 0 
ره من تراتوش» أجلاماكان خر بجبال كسروان وگل من أعیاتھم جماعة. 
ثم ا رال س 5 ۰ 6 سر کی 
۳ ع وا اما ان استفر في غير كسروان. ثم أقطع علاء الد ٠‏ بر معد | 5 
مور ء ۱ ين بن معبد البعليکي 
وعر ين خطاب» وسيف الدين بکتم الحسا ۰ 1 
7 1 سج هي وابن یج . وق سنه ست 
وسبعمائة )۱۳۰١(‏ أبطلوا اقطاع المذكوري. و أ ۱ 
1 لان واقطعوه للتركمان بثلثمائة فارس؛ 


وتدركوا تأمين البحر ودروب البرٌ من ظاهر بیروت إلى عمل طرابلس؛ واستمروا 
إلى وقتنا هذا وشهروا بتركمان كسروان وغرفوا به». 


ا زمان صالح بن يحيى؛ فهو أواسط القرن التاسع للهجرة أو الخامس عشر 
للمسيح. . واللحوظ أن إيقاع أقوش الأفرم بالدروز كان سحابة صيف تقنّحت, 
بدليل أن أمراء الغرب هم المؤتمنين» وكان تركمان كسروان لا يدعون أحدًا يمرّ 
بمدخل نهر الکلب إلا بتذكرة من متولی بيروت أو من أمراء الغرب. وأمًا الموارنة 
نقد كانت هذه الحملة هي القاضية عليهم» ومن بعدها تمكّن السلمون من الحكم 
في كسروان وشمالي لبنان. 

وكان أكثر ما يخاف منه رجال الدولة يومئذ هو غزوات الافرخ وكبساتهم 
للسواحل وكان الكسروانيون دائمًا عونا للافرنخ. فرتبت الدولة بطائق الحمَام بين 
بيروت والشام لتطییر الأخبار فيما إذا جد حادث من جهة البحر. وكذلك کانوا 
يشعلون النار في رأس بیروت: فترى من رأس الجبل بوارش(» فتشعل فيه فترى 
من میسلون أو میسنونء فتشعل هناك فترى من جبل الصا حیة؛ وهکذا یعرف الخبر 
ويخرج العسكر من دمشق . وكانوا أيضًا جعلوا بريد خيل من بيروت إلى خان 
اخصین" وبریڈا من خان الحصين إلى قرية زبدل في البقاع» وبريدًا من زيدل إلى 
خان ميسنون؛ وبريدًا من خان میسنون إلى دمشق. وکل هذا لأجل أن لا تتأخّر 
عن الشام أخبار الإفرغ» ولنع هؤلاء من الاجتماع بالکسروانیین. 

وقد حصلت بعد ذلك حادثة ذات بال في لبنان لم تكن ثورة من النصارى 
على الدولة الإسلامية» بل فتنة بين المسلمين بعضهم مع بعض كان فيها النصارى 

مع أحد الفريقين. وتحرير هذه القصّة أن السلطان الظاهر برقوق» وهو رأس دولة 
الجراكسة بمصرء كان قد استبدٌ بالسلطنة وقبض على نائب الشام وقتله» وولّی بدلا 


ل يسبب 
)١(‏ الذي يقال له جبل الكنيسة فوق فالوغا. 
7') على مسافة ساعة إلى الشرق من عاليه. 


زرك ےة ۷۸۸ (۱۳۸). ولم يلبث أن عصاہ نائب حلب 
٤ر‏ 7 ۲ قيادته جركس الخليلى» فح 
ےت رق ق جیا لقتاله ولى قيادته جر دي؛ فرحف 
إلى الشام» فحشد يلبغا العساكر وال من نی ۱ منطاش ن 
/ ۱ ۱ ۱ کار رل واحدة ۰ 5 ۰ 
وأهل کسروان وأهل الجرد وأهل موجہ ۱ کس القائد 1 7 
طرابلس؛ فتغلّبا على عساكر السلطاد فو م 07 قوق إلى 7 
ہے سے“ ۱ 1 كم ل برقوق | : 
برقوق مذة وتولى مكانه اللك . ہس 0 ۳ ١‏ 
خبر طويل ليس هنا محله. وكان أمراء الغرب من حزب السلطان برقوق. وكان 
التركمان وأهالي كسروان من حزب منطاش نائب طرابلس وبيروت. قال الأمير 
تسعين رجلا وأسروا عددًا غفیرا. ثم أتوا إلى بيروت ونهبوا جميع ما وجدوه ما 
يختص ببيت التنوخ» ثم ذهبوا إلى الغرب وأحرقوا عدّة قرى ودكوها إلى 
الحضیض؛ وهي عیناب وشملان وعيتاث ومعیسنون" وشتره العليا والسغلى 
والبيرتين العلیا والسفلی". واجتمع أهل الغرب في قرية ا حصن وق قریة الدوير”, 
أي الأمراء التنوخيون كافة» وأتی لعاونتهم رجال ا جرد والشوف» فرجعت 
الكسارو ة والتركمان والجرديون” على آعقابهم “. إلى أن یقول: ”ثم إن العساكر 
الظاهرية قصدوا طومان» شيخ الترکمان حاكم کسروان» فتواقعا في الساحل 
بالقرب من زوق میکائیل وقتلوا من الأكراد الأمير علا وأخاه الأمير عمر 
وجماعة كثيرة» ونهبوا زوق التركمان». 


عنه السمی الطنبغا 


وورد في "تاريخ الاعیان» قو له: 


(فاستظی | انه ن ۱ س و ما سے : 
0 ستظر الكسرواير على أمراء الخرب التنوخية وقتلوا من جماعتهم نحو 
تسعين ر ٠.‏ س 1 - ۳ ۶ 

وقبصوا على جماعة سمروا منهم بعصًاء وقتلوا بعضًَاء ونهبوا ما 
)١(‏ قرية دارسة إلى الشرق من عیتات. 
(0) كلها إلى الشرف من عیتات وسوق الفرب. 
(۴) الحصن حصن سرحمور والدویر بقرب عرمون. 
(4) يعنى أهالي جرد كسروان. 


وجدوه في بیروت 2 الخرب» وأحرقوا عة قرى من قراهم؛ وهي عیناب 
وعين عنوب وشملال وعيتات وغيرهاء ولقبوا بعشران البر". إلى أن يقول: 
"فارسل اللك الظاهر عساكره محاربة تركمان کسروان فتواقعوا في جورة منطاش 
تحت زوق میکائیل» فاستظهرت عليهم العساكر وقتلوا منهم الأمير علیّا وأخاه 
الأمير عمر؛ ابني الأعمى, وجماعة كثيرة» ونهبوا زوق التركمان“. 


وأما صالح بن یحبی» فقد روى هذه القصّة بصورة تختلف بعض الشیء عد 
هذه الروايات؛ فقال في صفحة ۱۹۷ من تاريخه (طبعة الأب شيخو اليسوعي) بعد 
ذكر العركة التي وقعت بين السلطان برقوق ومنطاش في شقحب: "فلا وصل 
أمراء الغرب وجدوا أرغون من قبل المنطاشية قد حضر إلى بيروت متولبًا علیھا۔ 
واجتمع عليها علي بن الأعمى وأقاربه من تركمان كسروان وجماعة من 
النطاشية. وكان الغرب قد عصى عليهم لأن أمراءهم عند السلطان برقوق؛ 
فتجمّعوا عليهم ونزل أهل الغرب إلى قرب الساحل ولم يحسنوا التدبير» فاستظهر 
عليهم النطاشية وقتلوا منهم تسعين نفرا ومسكوا منهم جماعةہ فسمّروا منهم 
البعض ووسطوا " آخرين». إلى أن يذكر كيف أن أمراء الغرب التحقوا بالسلطان 
برقوق بمصر ثم عادوا إلى البلاد "ووجدوا علي بن الأعمى وجماعة تركمان 
کسروان قد طلعوا وواقعوا آهل الغرب و کسروهم وقتلوا منهم أربعين نفرا ونهبوا 
عذة قری. وفي ذلك الوقت فقتل عماد الدین موسی بن حسّان بن رسلانء وکان 
الذكور خیرا من سلفه وأجود منهم في حق البیت"» فلما استقرّت قواعد الدولة 


)١(‏ القصود بها شملان. (الحقّق) 

)٢(‏ وهو قطع ابلشت من الوسط. 

اماك بن بحيى سا تاريخه جعل أهم شيء عندہ الإشادة بمجد آله التنوخیین» وهذا نظير حيدر الشهابي الذي كان أكبر همّه 
شهار مار آل شهاب. وکل من بیت صالح بن يحبى وحيدر الشهابي عريق شريف ذو مجد تالد وطريف لا نزاع فيه لکلا منهما 
تعمد غمط (الاحتقار والجحود) مجد نظراء أسرته وتصغير أقدارهم. ولمًا كان بين التنوخيين وأنسبائهم الأرسلانيين من المنافسة ما يقع 
۶ة بين جميع الأمراء المتجاورين على الإقطاعات والمناصب ونفوذ الكلمة؛ كان صالح بن يحبى لا يترك فرصة إلا ويطعن فيها باجدادنا 
يأ 4م ی له ليهجوهم في اکر من عشرة مواضع من تارخه. وذ مدح أحدا متھم: جعل أحسن ماکان جود من غير 
ي حق الببتء أي البيت التنوخي؛ کاب مقياس الفضیلة عنده هو الصداقة لأهله... وهذا كما تراه في ثنائه على عماد الدين موسى بن حن 
الأرسلاني. وقد تحذف الالف من أرسلان تخفيفًاء فيقال رسلان: كما تقول العامّة. 


۱ ¿ علاء الدين بن ال حنش وعث ار 
لاه ب “دوا الى مقاتلة تركمان كسروات ين بن ۱ وعشران 
الظاهریه جردو ء اس | جماعة من تركمانه» وبعد مدة مسكوا أخار 
۰ ۱(2۱) ده 1 , الا وهی . 
البقاع”"» فقتلوا علي بن عمى عله مشقة» انتم راد : 
. لکیہ کا اف جوا عنه بعد معاینته وحصل عاب :تھی بانحرف 
سوى ما أصلحناه من خطأ المؤرخ في العربه. 3 

٠ ۰‏ .أاك ا هذه أ افعة لہ ما رد 
وانظر الآن إلى ما هو وارد في سجل نسبنا ؛ 7 لو لتعلم شص 
رواية صالح بن يحيى من التفاصيل التي لم تهمه ۱ بحير بے 
جاء في سجل نسب الأرسلانيين في الإثبات المؤرخ يوم الاربعا سادس عشر 
شهر رمضان من سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة ما يأني: 
”وف سنة التسعي وسبعمائة كانت وقعة الغرب بين الامیر ارغون وتركمان 
کسروان؛ وبين أمراء الغرب. فقتل من الامراء بني ابي ا چجیش (ھو لف 
الارسلانیین غلب عليهم مدّة طويلة يقال نسبة محصن أبي الجيش من بلاد ريشيا 
الذي آقاموا به لما جاعوا من معرة النعمان)؛ الأمير نور الدين صالح ابن الأمير 
سیف الدین مفرج» وفتل الأمیر عر الدين حمدان ابن الأمير تقي الدين نجاء ون" 
الأمير جمال الدين عبد الله ابن الأمير نور الدین عشمان؛ وقتل ولده الامیر شجاع 
الدين عمارء وأسرّ الأمير ناصر الدين بشير بن الأمير بدر الدين يوسف بن الأمير 
شرف الدین علي» والأمير قطب الدين خزاعة ابن الأمير علاء الدين مسعود 
وأخوه الامیر جم الدين اسعدہ والامیر عر الدين الحسين ابن الأمير بدر الدین 
تو اخي الامیر ناصر الدین بشیر؛ فوسطوهم جمیعا (أي قطعوهم من 
آرساطهم» وبالإجمال لم ينج من الأمراء ير ار او ف 
۳ ہج من *مراء بني ابي الجيش سوى الأمیر سيف الدين 
یحبی ابن | مير نور الدين صالح والد الأمیر جمال الدين عبد الله '''". ولیس ف 
الذين ذكروا من القتلی والأس ع ار « 000 
ان من القتلی و سری اسم عماد الدين موسى بن حسّان بن آرسلان» 
ي ذكره صالح بن يحيى التنو < ا جال ےے مت ۶ 
1 سي في تاريخه. فإما أن يكون هناك سهو أو 


(۱) يظهر أن مرادھے لس 
"ام خشران البر عشائر البر وقد جعلوا عد ٩‏ ا 
(1) على أنه جرح و رثا جمع عشیره أي قبيلة, , 
۶ی نه جرح في الحرب إلا أنهم لم بظفروا یہ دہ ا 2 و جمع عامي. 
أولار ابا ور . هم لم بظفردا به مع هم هکت بعد أن ای ن القت ثم اله أ 5 تا أمرا 
1 خی دخرب أزواقهم وهكذا عاقبة لبني ۰ من القتل ثم إنه أوقع فيهم من الدمار وقتل أمراعهم 


تصحيف أو تحریف". وفد جاء في ”تاريخ الاعیان" لطلّوس الشدیاق» بمساعدة 
بطرس البستاني» خبر هذه الواقعة مع اختلاف قليل وزيادة تفصيل عم ھی في 
سب الأرسلاني» وعمًا هي في تاريخ صالح بن یحیی وعتا هي في لغور الحا 
للأمير حيدر الشهابي؛ وهاك قوله: 

(وسنة ۱۳۸۸ كان القتال بين أمراء الغرب أصحاب الملك الظاهر وتركمان 
كسروان وأرغونء نائب منطاش ببیروت؛ وأحز ابه الامراء أولاد الأعمی؛ فانهزم 
أمراء الغرب ونهبت بيروت وأحرق في الغرب عيناب وعين عنوب وشملال 
وعیتاث وما دونهاء ولقبوا بعشران البر. فقتل من الأمر اء بنى أبى الجيش أحد عشر 
أميرًا الأمير نور الدين صالح بن مفرج بن يوسفء وكان ربعة أبيض عاقلاً شجاع 
نحويًا عروضيًا شاعرا لبیبا فقيها منطقیّا متقتًا عدة علوم وقتل ولده الأمير تاج 
الدين داود. والأمير جمال الدين عبد الله بن عثمان بن نجا وولده الأمير شجاع 
الدين عمار» والامیر عر الدين حمدان بن نجاء والأمير ناصر الدين بشير بن يوسف 
بن علي» والأمير شهاب الدين أحمد بن مسعود بن عثمان, والأمير عماد الدين 
موسى بن مسعود بن أبي اللبيش» وكان شجاعًا عاقلاً كريًا علي الهمّة؛ یل ولده 
لامیر فيض الدین عمر بن مسعودہ والأمير ناهض الدين أبو احاسن بن درويش 
بن عثمان» والأمير قطب الدين خزاعة بن مسعود بن عثمان وأخوه الأمير نجم 
الدین أسعد؛ ولم ينج من الأمراء بني أبي الجيش سوى الأمير سيف الدين أبي 
الكارم يحيى بن نور الدین صالح بن مفرجء فإنه نجا من العركة بفئة قليلة وتبعه 
قوم وهو یقاتلھم قتال الأسود. وما زالوا بأثره حى توغّلوا في قرى الغرب فش" 
جواده وجرح جرحا منخنا وتفرّق عنه أعوانہ فمال عن وجه الأعداء إلى واد 
هناك طاليًا لاتم فصادف أمّه مختبئة مع بعض النساء في كهف هناك؛ فضتته ان 
بها وشدّت جراحه واختباً حى انجلی القوم ولب ذلك الكهف بمغر أم سيف 
ين حتّی الآن. فعالج جراحه حّی شُفي وأخذ يجمع رجاله إليه. وفي أثناء ذلك 


بآ 


)١١‏ فبدلا من أن يقول: عماد الدين بر ۲ د بن آرسلان قال عماد الدين بن حسان بن ارسلان. 


+ عن اللك الظاهر على باكيش» نائب غزة» وقتله فسار الأمير بر حله بل 

0 ت نه وبين حل واصحابه وحصار دمشق, فا: 

وحضر معه المواقع التي جر پینه وبا ر ۱ ظهر 
7 5 ) الملك الظاهر من شجاعته وشدة إقداى 


بهم جارًا إلى الغرب» وجمع رجاله إليه في الشویفات بهمة علية ونهض ليلا 
بالجموع ودهم كسروان غلسًاء فالتقاه التركمان في جورة منطاش القريبة من زوق 
ميكائيل واشتعلت بينهم نار الحرب» وبادرت الفرسان للطعن والضرب, واشتد 
القتالء وأظهر الأمیر شجاعة تکل عنها الابطال» ونادت رجال الغرب: يا للثار, 


و 1 


ص لئ 
يما 
8 ۱ | 


اللہ والتقى الملك المؤيّد إلى البقاع» وعرض للملك عمًا یقتضی لقتال الافرغ؛ 
ودعاه للنزول عنده فأجابه ونهض في طريق بيروت إلى الشویفات, فنزل اللك 
وخاصته في دار الأمير» وصّربت قباب الجيش على ماء الغدير (لا يزال إلى اليوم 
عامرًا من بناء الأمير سيف الدين الذکور؛ بهو معقود يقال له مقعد الأمير سیف 
الدين» وهو اليوم من دار هذا العاجز» وقد مضى على بنائه نحو ستمائة سنة ولا 
یزال كما هو» وأرجح أن الملك المؤيّد شيخ نزل فيه» وأقام وجيشه ثلاثًا والأمير 
يقدّم لهم الاقامات الوافرة. ثم نهض بالجيش إلى الناعمة. حيث معسکر رجال 
الأمير» وهجموا على الافرخ فهزموهم وائجلوا بشوانيهم عن الساحل» ورجم 
اللك لي طريق ا جرد إلى الفریدیس فبات فيهاء ثم نهض إلى القاع ؛ وهنالك ودّعه 
الأمير فخلع عليه خلعة سنیة ولقبه بملك الأمراء وضم إليه جميع الولايات 
الساحلية» فازداد شرفا وفخرّا وعَظمَتَْ صولته وانتشر ذكره؛ وما زال على ذلك 
إلى أن توفي سنة 1175 في الشویفات وعمره ثمان وخمسون سنةء وله ثلاثة أولاد: 
جمال الدين عبد الله وصلاح الدين مفرج» ويسمى سيف الدين مفرج» وفخر 
الدين عثمان» وكان طويلاً جميلاً عريض الصدر مهيبا وقورًا محتشما كرما جدًا 
شجاعًا فتاکا حليمًا فصيحًا حاذقًا ذكيًا عالا نحوبًا لغويا مترسّلاً سريع الفهم عل" 
الهمّة ذا مروءة واقدام متقئًا الضرب بالسيف ورمي السهام وللشعراء به مدائح 
غرّاء». 

وواقعة مجيء الملك المؤيّد شيخ هذه مذكورة في سجل نسب عائلتنا لكن 
باختصارء لان سجلاّت الأنساب أكثر ما تُعنى بالوفيّات والوالید. ولا تذکر إل 
قليلاً من الأخبار وعلى وجه الاختصار. فقد ورد في النسب ما يلي: 

"وکانت وفاة الأمير الذکور» أعني من لروح المكارم أحيي» الأمير سيف 
لدین آبي الکارم یحیی الشهیر بأرسلان: یوم الخميس سابع شهر شوال من سنة 
سخ وعشرين وثمائمائة وعمره ثمان وخمسون سنة. وکان طویل القامة. عريض 
الصدر, جمیل الطلعت حائز احاسن واحامد» وشهرته تغني عن وصمه. فانه بلغ 


۷ 


. بلاده غيرة؛ وبالأخص في سلطنة الرحوم للك 
الشهرة العظيمة التي جم اتال الکمار الدامور» دعاه إلى منزله ۲ 
تی ری سکره و تخت دای سے رہ 
بل ره یہ الولايات الساحلية؛ وذلك لما رأى من شجاءن 
و 


6۱۰ 
و کرمه وعقله . 
۱ ۱ سب فى الإثبات المؤرّخ في يوم الاربعا سادس عشر 
وهذا وارد في سجل لنسب في ۶ تم القاضہ أن الم ۰ 
د وثلاثين وثمافائة تحت توقيع القاضي ابي العباس شهاب 
رمضان من سنة ثلاث وثلاثين و رف الاق اق 
د ں۰ محا ¿ عثمان الأموي القرشي الشافعي؛ صي البلاد 
الدين احمد بن محمد بن س #6 کے 
71 3 2 السرّد ث١‏ الدی أ احمد علي بن خليل : 
الشامية من غزة إلى الفرات؛ وشهادة السید نور ن ی ۳ 
عماد بن زهف 1١‏ يني» نقیب السادة الأشراف بدمشق» و ج فخر ين عثمان 
1 شس ٭ اب محمد بر همه الله 
ابي لبهاء بن صالح لطرابلسي» والشيخ جلال الدين بي ين 1 
3 د“ ® ۰ ٠‏ ۱ دله 
بن هاشم الدمشقي» والحاج الشيخ مجد الدين علي بن نصر شرفوري 
الدمشقی» والسيد صلاح الدين ابي عثمان یوسف بن سالم بن محاسن الدمشقي, 
والعدل الصالح نور الدين بن سليمان بن میم البغدادي. 
ولقد ذكر الأمیر حيدر الشهابي هذه الواقعة بدون تفصيل؛ ففال: 
"وی سنة ۸۱۳ بنی السلطان المؤيّد في دمشق الدرسة المؤيّدية والسوق 
سوب إليه. وعندما دنت الإفرج في الراکب إلى سواحل البحرء توجه لقانلتهم 
على نهر الدامور بين صيدا لن#ردت» فظفر بهم ورجع في طريقه فبات في وادي 
الفریدیس على نهر قرية ٣دوك‏ وسفح جبل لبنان, ثم دخل دمشق». 
رڏ 00 ۰ 7 
د کر لایر حيدر شیا عن نزول الملك ات 


۱" شيخ بالشویفات, وموقف 

العائلة الأرسلانية فى ذلك ال ف . وت ہے رام ہے“ 

3 ی دت دیف يذكر وهو يخم بدکر آل رسلان: وکل 
۸ 


فالقارئ یری أن كسروان كانت قد دخلت تحت حكم التركمان مذ أوائل 
لقرن الخامس حشر المسیح» وكان قد بقي للموارنة مقدّمون في العاقورة وید 
وغيرهماء ولكن كان التاولة قد دخلوا فی کسروان وتغليواء لا سما فى ج 
النيطرة. ولما استولى اساطان سلیم العثماني على سورية سنة ۱۵۱۵ ومصره 
أخذ السلمون يسكنون في كسروان وبلاد جبیل؛ وقد آجمع مؤرّخو الجبل على 
ذكر ذلك وقالوا إن المتاولة فدموا من بلاد بعلبك وسكنوا في فاريا وحراجل 
وبقعاتة کنعان (من جرد کسروان). وقدم أناس من المسلمين الستیین من البقاع 
وسکنوا في فتقا وساحل علما والعیطرون والقلیعات وعرمون کسروان والجديدة. 
وکان الحكم في کسروان وجبیل للأمير عسَاف الترکمانی» وکان مقّمو الوارنة 
من رجاله. ثم في تلك الاوقات ظهر اسم المشايخ الحمادية في کسروان وبلاد 
جبيل؛ وكانت لهم وللمتاولة جماعتهم صولة. وفي أوائل القرن السابع ظهر الأمراء 
آل سیفاء وكان الامیر يوسف باشا سيفا واليّا على طرابلس. وقد كان مركز الأمراء 
بني العساف في غزيرء واشتهر منهم الأمير حسنء والأمير قايد بيه؛ والأمير منصور 
رغيرهم» وكان المشايخ الحمادية المتاولة من جماعتهم. وفي سنة ۱۵۸۵ تُهبت 
خزينة الدولة في جون عكار» فصدرت أوامر الدولة بعقاب الذين نهبوهاء وانّخذ 
ولا الدولة هذه الفرصة لأجل کسر شوكة الأمراء آل سیفا الذين كانوا في عكار 
ول العسّاف الذين كانوا في کسروان, وکسر شوكة أمراء الدروز أيضًا. فخرج 
براهيم باشاء والي مصرء بجيش جرار وجاء إلى عين صوفر واستدعى أمراء البلاد 
وأعيانها فُقَدَم إليه الأمير منذر التنوخي والأمير محمّد جمال الدین الأر سلاني 
والأمير محمّد العاف فلمًا كمل الاجتماع غدر الباشا بعقال الدروز وقتلهم» 
وكانوا خمسمائة رجل» وقيل ستمائة واعتقل الأمراء لثلائة وسار بهم إلى 
'ملامبول. ما الأمراء المعنيون» فلم يحضرواء وتخباً الأمير قرقماز العني في کهف 
جزین» فلمًا و صل الأمراء الثلاثة إلى اسلامبول برآوا أنفسهم وذكروا ما سبق من 
خدمتهم ومناصحتهم للدولة و کان الأمیر جمال الدین تمن جاهد في قبرس عندما 


ا الا حمال الدين بن بهاء الدين الأر سلاني 
ی ۱ الدولة وکان قا 000 ل معرکة مرح دابق؛ فطست 
عن جاهد عند فتحها وگن مم 

ة خاط الأم اء الثلائة وأفرتهم 
الدولة خاطر الا مراء ۱ 
۰ کان القتال بين مير پر 7 ہے ۰ 

ينا الأمير محمّد العساف ولم يخلف 

در العئّاف الى كسروان وجبيل؛ فقتل 1 00 1 
محمد ۳0 0 وضبط أملاك بني العساف واستولى على 
اس ہپ“ : : یر وص 7 
ذرية» فتقام يوسف سيفا إلى غزء 2, وكان حکم آل عساف على كسروان 
امارد > وأناب عنه فيها الشایخ الحمادية. و ہے 
وجبيل نحو ۲۳۰ سن ثم طمع الأمراء لبون في حكم بلاد كسروان» فوقعت 
وجبيل نحو ۲۳۰ سنة. ثم طمع الأمراء ایو 7 ف سيفا مع كة عند : 

گر و ق قماذ المعنى وبين الأمير يوسف ب محر مر 
بين الامیر فخر الدین بن قر کی 0 استولی علی کسروان 
الکاب انهزم بها ابن سيفاء ودخل الأمير فخر الدین غزیر واستو 3 

ا 3 : الشو ف بين 
وبيروت. وبعد ذلك بقليل رجع الأمير فخر الدين إلى الشو ددع الصاح ب 
الفریقین: ثم عادا إلى القتال وانكسر يوسف باشا سيفا. ثم» بعد وقائع كثيرة؛ تمكن 

وم ا )۱ , fot.‏ ۱ 4 | 
لامیر فخر الدين بن قرقماز العني من أخذ آمر من الدولة بولاية صيد ۳ 
وكسروان. ولما كان العنيون قد تواروا من وجه الدولة يوم جاء ابراھیم باشا إلى 
عين صوفر وخبأت امرأة الأمير فرفمار المعني ولديها فخر الدين ويودس في 
کسروان عند ابراهیم بن سرکیس ورباح الخازن» ولم یزالا متخبئین هناك ی 
عادت الراحة إلى لبنان وَأمّن الخلق» فاستدعی الأمیر سیف الدین التنوخي 
الامیرین الشابین فخر الدين ویونس من کسروان؛ وکانا ابني آخته» ورباهما في 
عبيه إلى أن بلغا أشدّهماء فسلمهما ولاية لشوف الخاص بالامراء آل معن. ولما 
استوسق الامر للأمير فخر لدین العني کا آل الخازن على صداقتهم وأقطعهه 
بلاد كسروان. ولما سيّرت الدولة جيوشها تحت قيادة الحافظ أحمد باشا لمقائلة 
امیر فخر الدین العني کان بنو الخازن في خدمة الأمير. ولا الل الأ او 
ا ۱ ' 1 
ور من دع الو وب إلی يطل نب عبد من رہد ی ال 
الخازن. وكان أخوه أن زان بے ۱ ۲ 
۰یج ده ابو نادر الخازن في خدمة الأ يونس العنی أخى الأمير فخر 


على إقطاعاتهم ورجعوا مسرورین. 


الدين. وسنة 4 ولى الأمیر يونس المعني الشيخ با نادر الخازن ومملوكه ذا 
النقار بلاد کسروان. وسنة ۱۱۲۱ ولی الأمير فخر الدين الشيخ أبا صافي الخازن 
على جب" بشراي. ۳ جمعت تواريخ اموارنةء كالدويهي والأمير حيدر الشهابى 
والشدياق وخمرهم» أنه في أيام الأمير فخر الدین المعني ارتفعت رووس النصاری 
وعمروا الكنائس وركبوا اخيل بسروج ولقُوا شاشات بيضاء ولبسوا زنائیر مقط 
وحملوا البنادق اجوهرة. وأا بنو الخازن» قبعد أن صاروا أصحاب تال 
وخدموا الطائفة المارونية التي هم منهاء صارت لهم سيادة ومكانة وثرو: وانتهی 
الأمر مع الزمن بان صارت لهم علاقة ملوك فرنسة؛ ولکن أصل اقطاعهم اّما هو 
من العنیین» كما أن اصل مشيخة بني جیش في غزير هي من الأمراء بنى العاف 
الذين کانوا يعتمدون عليهم. ۱ 
وكان المشايخ بنو حماده من المتاولة یتولون جبيل وجوارهاء تارة من قبّل 
الأمراء» وطورًا من قبل ولاة طرابلس. وسنة ١104‏ تولی أحمد حماده أبو 
زعزوعة جبة بشراي. وقي سنة ۵۸ ١‏ تولاها من بل والي طرابلس المقدَّم فارس 
بن مراد للمعي. وقي سنة ۱٦۷۱‏ صدر فرمان سلطاني من الأستانة بناءً على انهاء 
دالي الشام وقاضي بیروت وصيداء بتولية الشيخ أبي نوفل الخازن على مقاطعة 
کسروان. 
فكسروان وجبيل والبترون والبة كانت بعد انقراض الامراء بني العسَاف» 
ار تحت حكم الأمراء بني معن» وتارة تحت حكم الأمراء بني سيفاء وكان عم 
صحاب القاطعات فيها الشایخ الحمادية التاولة والشایخ بنو الخازن الموارنة. 
وسنة ۱٦۹۷‏ توقى الأمير أحمد المعني بلا عقب؛ فاختلف أهالي لبنان على 
من يولونه بعده؛ ولمّا كانت الغلبة في الشوف للقیسیة نکن هؤلاء من تولية الأمير 
شير الشهابي؛ ابن أخت الأمير أحمد العنی» وجاءوا به من وادي التيم إلى لبنان. 
اعترض اليمنية على ولاية الأمير الشهابي القيسي» فلم يفلحواء لان القيسية کانوا 


۱ 


باشاء وهذا عرض الواقعه للسلطان مصطفی» 
بان يكون الأمير حيدر الشهابي والیا على لبنان مكان 
حيدر المذكور هو ابن بنت الأمير أحمد 


استرضوا والي صيدا 
فحضر الجواب من السلطان 
العنیین لا الأمیر بشیر؛ وذلك ی لأن الأمير 
العنيء الوالی الأخير من آل معن» وبهذا هو أحق بالارث. وکان صدور هذا الامر 
بواسطة الأمير حسين ابن الأمير فخر الدين العني؛ الذي لم یقتل مع أبيه؛ وکان في 
خدمة الدولة في الأستانةه وكان مصطفی باشا والي صيدا قد عزل وجاء مكانه 
أرسلان باشا الطرجی؛ فأبلغ الأمر السلطاني إلى الأمير بشير» فأجاب بأن الأمير 
حيدر لا يزال قاصرا في سن الثانية عشرة والتمس أن يكون هو الوالي بالنيابة عنہ 
فجاء الجواب من السلطان بأن يكون الأمير بشير واليًا بالنيابة إلى أن يكون الأمیر 
حدر بلغ ات سلم زمامٍ الولاية؛ فلما بلغ ذلك أمراء اليمنية هاجروا إلى 
مشق. ووقع بعد ذلك أن دس الأمير حيدر السم للأمير بشير في الحلواء فمات» 

وتوا هو مكل وق یامه نشبت واقعة عين دارة بين القيسية والیمنیة» وانهزم 
الیمنیة وتیل سبعة من الأمراء بني علم الدين؛ وقبض على محمود باشا أبي 
هرموش الذي كان تولّی كبر تلك الفتنة وتم الظفر للقيسية» وهاجر كثير من اليمنية 
إلى حوران؛ وهذا هو مبدأ وجود الدروز هناك. وأطلق الأمير حيدر لقب الامارة 
على المقدّمين بني أبي اللمع؛ » أصحاب مقاطعة المتن» وأصهر إليهم وتزوّج منهم؛ 
وأقطع بني نکد شحار الغرب لالهم نصروه في معركة عين دارةء واقتطع الغرب 
الأعلى من مقاطعة الارسلانیین وسلمها لبني تلحوق» وذلك لان الأمير يوسف 
أرسلان كان يمنيا. . وأقطع بني عبد الملك ا جرد الذي كان للأمراء آل علم الدين. 
کہ كن !یر بوس أرسلاذ حضر ونع ين دار لاه کان خب لیکون رل 
ان مراد لني ومال ليه ير من كبر نان فقا في وجهه القیسیة من 
3 1 ا ما بو علم الد بن اليمنية وطلبوا الإمارة لأنفسهم؛ فلزم 
امد موس "ماد لي هاه الواقعة لکن ظفر القيسية التام خر بالتوازن إخلالا 
تمه ولم تقم من بعد واقعة عين دا تہ 7 
ر تمه للحزب اليمني» واستأسد القیسیون في 


كل مكان واجتهد الشھابیون في اضعاف الارسلانیین با أمكنهم. ولم یکتفوا 
باقتطاع الغرب الأعلى وتسليمه للتلاحقة ”, حى اعتدوا على أملاك الأرسلانيين 
ونزعوها منهم. وحسبك أنه لمّا مات الامیر اسمعيل ابن الأمير يوسف الأرسلاني 
سنة ۱۱۸۶ (۱۷۷۰۱) وضع الشهابیون أيديهم على أملاكه وکان أغنى أهل لبنان 
في عصره فاستکثروا هذه الثروة وأرادوا أن یستأثر وا بها بحجة أنه كان متزوجا 
منھم؛ وأنه لما كان لم يعقب ولداء فقد أوصى بتركته للشهابين: وانظر كيف 
يروي الأمير حيدر الشهابي الور خ هذه الواقعة (هو حیدر بن أحمد بن حيدر أول 
وال من الشهابيين على لبنان الذي انتصر على اليمنية في عين دارة) قال: 

”وقي السنة ۱۱۸6 توفي الأمير اسماعیل ابن الأمير يوسف أرسلان» حاكم 
الغرب الادنی» ولم يكن له ولد ولا عوضء فأوصى اله للأمراء آل شهاب. وبعد 
وفاته اختلفوا عل التركة وكان الأكثر جهادًا في ذلك الخلاف الأمير علي أخو 
الأمير منصور وأخوه الأمير يونس» واشترك معهم الأمير سيد أحمد ابن الأمير 
ملحم» ثم تداخل الأمير منصور بينهم في الصلح وترك لهم نصيبه من الوصة 
وقسم بينهم بالسوية» فأخذ الأمير علي رزق وادي شحرورء وأخذ الأمير يونس 
عقار برج البراجنة» وأخذ الأمير سيد أحمد طاحون الخاضة وبعض العقار في نهر 
بيروت» وارتضى کل ما أخذه». 


هذا كلام الأمير حيدر بحرفه. وحقيقة الحال أن الأمير اسماعيل كان قد توح 
بالأميرة زلیخا الشهابية ولم يولد له منهاء فتزوّج بابنة عمّه بدر السماء ابنة الأمير 
حمد ابن الأمير محمد فولد له منها ابنة هي زوجة الأمير فندي بن بشير بن محمد 
بن حيدرء فكان له دا وارث من صلبه؛ ثم اه ليس من المعقول أن يوصي بتركته 
للأمراء لشهابیین ويحرم أقاربه. ويقال اه جدت وصيّة من الأمير اسماعيل لكنّها 
غير ثابتة. فضلاً عن مخالفة العمل بالوصيّة للشرع إن لم يجزها الورثة» وفضلاً 
س 


)١(‏ واقتطاع الشحار الذي كان للتنوخبین؛ ول من بعدهم إلى الأرسلانيين. 


or 


7 2 والعشائر» عدم إخراج الثروة م. 
عن مخالفة ذلك لقواعد البيوتات الكبير والعشائر وهي دع ثرو من 
۱ ىر :> هل التصّة صاحب اخبار الأعيان؛ فقال إن الأمير 
عائلة إلى أخرى. وقد ذكر هده الأ ة فا 100 
7 ےص سے ]۰ داد 4 0 3 

اسماعيل توقي بلا عقب - والحقيقة أنه خلف ابن ل وال ۳ 
الأمير فندي - وأوصى بأملاكه نصفا للامیر يوسف ملحم و ي 
الأمراء الشهابيين» فاختلف الأمراء في قسمتها فحضر الشيخ علي جانہ الى عین 
كان والیا على الجبل - من بیروت وأحضر الامراء قاربه إليه وزجرهم عن 

الطويلة العريضة لا عن الخلاف مع الأرسلانيين في آخذها منهم بغیر حق. 
وقد استمرٌ حکم الشهابیین من سنة ۱۱۹۷ إلى سنة ۱۸4۰ أي مائة وثلامًا 
فالامیر ملحم ابن الأمير حیدر؛ فأخواه الامیران أحمد ومنصور بالاشتر اك فالامیر 
بوسف ابن الامیر ملحم» فالامیر بشیر الثاني الملقب بالکبیر» وهو ابن الأمير قاسم 
بن الامیر عمر ابن الأمير حيدر» وکان مرجعهم ولاية الدولة في صيداء ثم في عک 
وکان آشهر الولاة الذين تولوا في هذه الدة آحمد باشا الجرّار البشناقی الشهیر 
بالقسوة؛ والذي دحر بونابارت عن عکا. وقي سنة ۱۸۰۰ انتهز الجرَّار فرصة 
الخلاف بين الامیر بشیر وأقاربه أولاد الأمیر يوسف الذين کانوا ینازعونه احکم 
واراد ان يستولي على الجبل ويخضعه لحكمه كسائر القاطعات ويستوق منه 
الضرائب التي يستوفيها من غيره وحشد لذلك جیما من الأرناؤوط والهوارة 
۳ ادك ما بدا به الشويفات, فز حف إليها ستة آلاف مقانل ووصل 
0 2 دة اعمروسیقہ ودخل الهزارة حارة القبة؛ هل الشویفات 

والخرب» وکانوا آلف مقاتا لا غ .  ::‏ ۔ ٤ءء‏ ۱ 
1 72 2 تل لا غير دوا في وجوههم ثم أزاحوا الهوارة عن 
حارة القبة وفتلوا قائدهم. وانکناوا عل إل ٠ ٠‏ . ۱ 
۱ وا على رناؤوط فكسروهم وقتلوا منهم ماية 

رجل. روی دلك الأمير حيدر والشيخ : ۹ 3 ۰ 
١‏ 1 طنوس الشدیاق, وسمعت آنا ذلك من 


أفواء المعمّرين من أهل لشویفات نقلاً عن آبائهم؛ لا بل شاهدت رجلا من آمل 
الفساقين حضر تلك المعركة اسمه سلمان نجم غصن کصن» وكان حدیثي معه سنة 
۸ء أي بعد ثمان وثمانين سنة من الواقعة وسألته كم كان عمره ذلك الیوم, 
فقال لي إته كان شإبًا. . فحسبنا أنه لو كان يومئذ ابن 0 سنة فيكون عمره يوم 
حدّئني ۱۱۳ سنةء وکان هل قریته يقولون له ابن ۵ سنه. 


وكان الامیر بشیر حضر ومعه نحو ألفي رجل من أهل البلاد ووافاء كثير من 
الشايخ» فنشب القتال بينه وبين عسكر الجر ار عند بعبداء فانكسر الأمير إلى وادي 
شحرورء ثم نهض العسکر إلى أرض لقتل فوق بعبدا ونهد الیه الأمير برجاله, 
الکسر الأمير أيضًا إلى عاریًا وفتل الشيخ جهجاه ه العماد وأحرق العسکر عاريًا. 
م دست که نان رجل مع الشیخ بشير جنبلاط ولنکدیة راتلاحقة فكو 

على العسكر عند الكحالة» فدحروه ورجع إلى بيروت. وبعد ذلك مال الأمراء 
اخلفون للآمير إلى الصلح بعد الاتفاق مع مديّرهم جرجس بازء وقع الجرّار 
الأمل من الاستيلاء على على ا جبلء فاسترجم عسكره وفرقه في أطراف إيالته. وكان 
لایر بشير أعقل وال عرفه لبنان» لكنّه لم يكن أعدل وال ولا أرحم وال؛ بل 
رتکب من أعمال الظلم والعسف وضبط أملاك الناس وسفك الدماء شیا کی 
يعتذر عنها الذين يدافعون عنه بأنها كانت من مقتضی أحوال ذلك العصرء ون 
الحكم لم يكن مکتًا بدونها؛ وهو عذر واه لأن العدل ممکن في کل عصرء ومفيد 
ف کل عصر» وتحته يدخل وضع الشدّة في موضعها والحلم في موضعه. والأمير 
بشير لم يكن من يراعي في أحكامه إلا بقضية تأمين إمارته وتوطیدھا. ولکته كان 
على جانب عظيم من الحكمة والدهاء والصبر والإقدام وعفة اللسان والوقار 
دالرصانة والنجدة والکرم. فكان اجتماع هذه الخصال فيه سببًا لنجاحه؛ وواناه 
لحظ بما لم يؤات أحدًا من أمراء لبنان» فاستمرٌ حكمه نحو أربع وخمسين سنة. 
دل أيامه استولى محمّد علي؛ والي مصرہ على سورية على أثر خلاف وقع بينه 
لبان عبد الله باشاء والي عگاء وكان الأمير بشير متفقا مع محمّد علي من قبل؛ 


د ت جيوشه إلى سورية ة یکون مو 3 
ی . , أنه 8 
وقد زاره عصر وع على 1 باشا بالجيش الصري إلى عکا سنة 
مير بشیر ۲ إلى برجا لا وانضوى نحت لواہ وبقي محال 
۱ وافاه | مير بسیر 7 ر بین الدول» ما عدا فرنسة إخراج 
على طاعة محمد علي إلى الآخر. تقرر 
لسیاسة حیتل في يد أتكلترة وقد قدمت 
محمد علي مر رية» وكانت دفة هذه 
أساطيل الدول مع أسطول الدولة العثمانية إلى سو ۱ و 
۵( عد نسف 
إلى الاستسلام فخيّروه في الإقامة پاي بلد أراده 0 سر ورس ۳ 9 
مالطة. وكان ذلك سنة ۰۱۸4۰ ثم التمس الإذن في الذهاب إلى | نبو ۱ دنت 
ابراهيم باشا ابن ما علي من سورية» نصبت الدولة العثمانية» بالاتفاق مع 
الإنکلیز الأمير بشير ملحم الشهابي واليّا على ا بل وهو بشير الثالث. وكان هذا 
الاختيار خطاً محصًا لا الأمير بشير الذکور لم يكن فيه شيء من صفات سلفہ 
وكان مجّانا بذيء اللسان سین التدبيرء فلم يلبث في الإمارة أكثر من سنة حثی 
اسف الخاصة والعامة وغاظ زعماء الدروز» فتآمروا بقتله. . ثم حدثت فتنة في دير 
اقمر؛ مركز الحکم بين النصاری والدروز؛ فتنة اتسعت بين الفريقين وامتدّت إلى 
ثر الأماكن» وذلك سنة ۱۸6۱ وانتهت بار“ الدولة علمت بأن الأمير بشيرًا هذا 
غير أهل للولاية» وعرلته وعرضت على اللبنانيين قبول وال من رجال الدولة. 
فالنصارى أبوا وقدموا عرائض للدولة وللدول طالبين إبقاء ولاية الشهابيين. ول 
الدروز» فقبلوا ولاية أحد رجال الدولة. وكان مصطفى نوري باشا هو الذي ول 
اه مور ابل فبعد أخذ ورڈ وی عليه عمر باشا اللي بالنمساری: نہ 
زمام | حاول أ 
7 7 1 0 1 برصي النصارى والدروز معا. فلا أرضى هؤلاء ولا 
ا 0 باشا من قبل الدولة والیا على إيالة صيداء فرأى الأصلح أن 
7 لی و تن داعم للنصاری والثائية للدروز, فان خب الأمير أحمد 
باس | رسلاني واليا للقسم اجنو 00 ۱ 1 
جي و فيم مقام الدروز. وان تخب الامیر 


حيدر اسماعيل اللمعي والیا عى القسم الشمالي وسماه يم متام النصارى 
وولی على جبيل وتوابعها حاكما مسلما. وجعل أسعد باشا طريق الشام إلى 


۰ ۹ ۰ 4 ۳ مرا و ۶ 5 ت 2 
بيروت فاصلا بین القیمقامیتین. ثم جعل دير القمر ه تقلّة بنفسها وولّى علیها 
حاكمًا مسلمّا من قبله .)۱۸٤ ٤(‏ ۱ 


ثم كانت في القلوب ضغائن بين النصارى والدروز» فتجددت الفتنة بين 
الفريقين وجرت الوفائم» وتسمى هذه بالحركة الثانية. كما أن وقائع سنة ۱۸۶۱ 
ُسمَّى بالحركة الأولى. وبعد أن سفكت دماء كثيرة خمدت نار الفتنة, وجاء من 
الأستانة شكيب أفندي (الذي صار فيما بعد شكيب باشاء وهو والد عارق باشا 
أحد الذين تولوا الصدارة في زمن السلطان عبد الحميد) فسكن الأمور وجمع 
الأسلحة وعزل الأمير أحمد الأرسلاني وجعل مكانه الأمير أميئًا أخاه لأنه وجده 
أدرى من أخيه؛ فاستعفاه الأمير آمین» فأبى الا أن يولّيه. وعاد شكيب أفندي إلى 
إسلامبول وقد راقت الأمور. 


ثم توفي الأمير حیدر اسماعيل اللمعي وخلفه الأمير بشیر أحمد اللمعي على 
قائمقامية النصارى» وذلك سنة 18015. ثم مات الأمير أمين أرسلان وخلفه على 
فائمقامية الدروز ابنه الأمير محمّد الأمين أرسلان. وق هذه المدّة أي من سنة 
60 إلى سنة ٦٦۱۸ء‏ لم تحصل حوادث بین الدروز والنصاری؛ وإنما حصلت 
حادثة كسروان بين المشايخ بني الخازن والاهالي» وذلك قبل سنة 181١‏ بقلیل؛ إذ 
إن الأهالي ثاروا على المشايخ وطردوهم من كسروان وضبطوا أملاكهم؛ فلجأوا 
إلى بيروت ورفعوا شكاويهم إلى الوالي» وكذلك ذهبوا إلى الشویفات واستمدوا 
لامیر أمين أرسلان. وتشاور أكابر الدروز في شأنهم وقرّروا الزحف إلى كسروان 
لإعلاتهم إلى آماکنهم» لأنّ أصحاب الاقطاعات من الدروز کانوا يخشون مفبة 
ورة الأهالي على المشايخ وأن تمتد الحركة إلى بلادهم. ولکن في تلك الأيام كانت 
بئدات مقدّمات سنة الستّین الحافلة بالحوادث» وكان ابتداؤها من روح الثورة 
لكسروانية نفسهاء أي أنّ الأهالي من السیحیین الذين انتقضوا على حكم 


ا 


. كن | ر يدون الانتقاض على الحكم نفسه في الشوف 

لاقطاعاره فى کسروان كانوا يريدو “e‏ 0 
ال ب ر 5 | م ن حکم ابن الخازن نفسه» وهو مسيحي 
وجزين. وإذا كانو ی له على ۱ بن آیاد بيض يحفظها التاریخ إلى الابد, 
3 7 ثمن قد سبقت 0 ےم ۰ ٠‏ رر 
مٹلھم؛ بل جتت مشايخ الدروز الذین كان تحت حكمهم من 

ا أكثر تما كان من الدروز. فاصل الانتقاض كان من الاهالي على المشايخ 
السیحیین أكثر مُا ل من 7 

ا 1 ف مق ل وان اسشداد الاقطاعيين بالأهالي شیء لا 
بقولهم إن هذا الحكم أصبح غير مقبو 2 00 حالاً ما کا ا 
يُطاق. ولقد کان الأهالي في عهد الأمير بشیر الكبير أسعد حالا ۶ ہہ 
القائمقاميتين الأرسلانية واللمعيه وذلك لأن الأمير بسير › 0 تب ي 

١ ال‎ ۱ ۰ ٠ | ه‎ ۱ 8 

الحروب والأسفار على الاقطاعیین من الشایخ كال جنبلاط وال ماد وال نكد 
وآل تلحوق» وم جرا من الدروز» وآل الخازن وآل حبيش وهلم جرا من 
النصاری, كان في الواقع ماسکا بطرف الأهالي» مانعًا لاستطالة المشايخ عليهم, بان 
سياستّه على حفظ التوازن بين الفريقين حتّی لا یعجزه أحدهما. وكان إذا رأى بين 
من البيوت الإقطاعية ازداد كثيرًا في حوله وطوله اجتهد في خضد شوكته وأغرى 
به بيونًا أخرء ما من أقارب ذلك البيت» أو من عائلات أخرى؛ كما فعل بالدكدية 
الذين آلب عليهم آل جنبلاط وآل عمادء فغدروا بهم فی مجلسه في دير القمر 
وقتلوا منهم خمسة ثم قبضوا على أربعة آخرین وفتلوهم ولم يبق منهم سوى 
لأولاد لصفار. وكان يريد أن يتولّى الشایخ نفسهم قتل بعضهم بعضًا حتّى یتم 
لدم بين العائلات الإقطاعية وتستمرٌ بينهم العداوة. وهكذا قضى الأر بع والخمسين 
سنة من ولايته ي لتضريب بین فريق وفریق؛ یوما یوب آل جنبلاط وآل عماد 
على ل نکد ويومًا یؤلب آل عماد وآل نکد على انبلاط ويومًا یل آل 
تلحوق وآل عبد املك على العمادية. وقد رأى الناس أن الدم الذى أوقعه بين آل 
بلاط و آل : ۰ 999 ۲ 
0 ذل نکد لم یکن بدون فا له لما وقعت الواقعة ہین الأ يشير 
والشیخ بشیر جنبلاط 1۷ ا َ 

3 اه بحركة الختارة, ونضم إلى الشیخ بشیر قسم 
من ٦‏ مراء السهابيينء أعداء | . سے 


لشايخ؛ وظهرت الغلبة لهذا لفریق على الأميرء ومن بقي معه تأقب للفرار بر 
بيت الدين ملتجتا إلى الدولة. وبینما أحمال أمتعته في ميدان بيت الدين ترفع على 
ظهور اججمال» إد جاء آل نکدہ وكانوا هم أولئك الصغار الذین كانوا في وقت قى 
آبائهم صفاراه فوجدوا في سنة حركة امختارة شبَانًا (واقعة قتل النكدية كانت رن 
۷ وواقعة انختارة كانت سنة ,))۱۸۲۰٢‏ فبقيت أحقادهم تغلي؛ لا سيما على 
الشيخ بشیر جنبلاط الذي كان النكدية حلفاء له فغدر بهم» ولاحت لهم الفرصة 
للأخذ بالثار في حادثة امختارته اد جاءوا برجالهم إلى بيت الدين والأمير متأمّب 
للرحيل» فأنزلوا الأحمال عن ظهور الجمال وقطعوا ابال بالسیوف ووتنوا هم 
والتلاحقة وبنو حمادة من بعقلين في وجه الجموع التي كانت في الختارة» وقد 
زحفت إلى بيت الدين؛ وذلك إلى أن وصلت عساكر الدولة من صيداء فتزلزلت 
قدام الثائرين وانهزمواء وكان ما كان للأمير بشير من وقائع التضريب بين الشايخ 
وتأريث نيران لنافسات فيما بينهم ما لا يحصى. وبهذه الوسيلة استتبً له الأمر 
هذا الزمن لطویل» وكان في الوقت نفسه يقوي الأهالي في وجه الشایخ ويمنح 
بعضهم إقطاعات كما أقطع بني حماده من بعقلين ناحية إقليم الخروبء وخاطبهم 
ابالاخ العزیز؟ للقب الذي كان يومئذ علامة المشيخة. وكان أيضًا لا یقتصر في 
توهين قوة الشایخ على الاغراء فیما بینهم وعلی تقوية العامّة في وجههم. بل كان 
إذا أَحسٌ اك با من بیوتانهم تم ثروته نموا زائدًا واستکثر من اقتناء الأملاك 
والعقارات» تقاضاه تأدية شيء من المال ما دام يعلمه موسرًا ذا فضلة. وليس لهذا 
التغريم أدنى دخل في الأموال الأميرية؛ ولا هو عن جناية جناها المغرّم؛ بل هو أشبه 
بالفصاد الذي يصغه الأطماء لصاحب الدم الكثير. ولم يكن الأمير بشير یحدد المبلغ 
الذي يتقاضاه» بل صيغة الطلب كانت هي هذه: (ادفعو اجانبا من الال)؛ فقد يدفع 
لفرم أولاً ونیا ولا يزال الطلب لاحقا به بدون تحديد إلى أن يعرف الأمير آن لم 
ببق عنده مكنة للأداء. وهذا عدا ما كان یغرم به عند الجرائم أو عند الخالفة له؛ 
۶ لم يكن له حساب ولا كان داخلاً تحت معيار معلوم» بل كان عائدًا إلى 


استحسانه. فکلما ثار عليه ثائر واقنضت الحال أن يعفو عنه ويسمح له بالعودة إلی 
يته فرض عليه مبلق معلومًا. ومن هذا القبیل أنه بعد ان فشلت حركة اہختارق 
وكان جدّي الأمير حسن أرسلان تن قاتلوا الأمير فيها وهجم بنفسه على قصر 
يت الدبين» شفع له عند الأمير الشايخ النكدية الذین كانوا أصدقاء جد كانب هذه 
الأحرف» فلم یر عنهء ولم يأذن له بالرجوع إلى وطنه من دمشق حيث كان 
التجأ إلا بغرامة خمسة وعشرين ألف غرش وخمسة رؤوس من الخيل مع عددها 
وحلاهاء وكان ذلك مبلغًا کبیرًا في ذلك الوقت (منذ مائة وخمس سنوات). وهكذا 
كانت الحالة مع الجميع؛ فلم يسلم بيت من بیوت الأكابر في جبل لبنان من تفر 
الأمير بشير وبدلاً عن المرّة مرارًا. وكانت الولاة الذين من قبل الدولة تفرض عليه 
الفينة بعد الفينة مبالغ من مائة ألف غرش ومائتي ألف غرش» وهلم جرًاء وكان 
مضطرا لتأدية ذلك أكثر الأحيان محافظة على منصبه. وبرغم كل ما كان يؤديه 
للولاة» كانت خزانته يوم صرف عن ولاية الجبل سنة ۰ تحوي ثمانية عشر 
لف كيس» أي نحو تسعين ألف جنيه عدا ا حلی والجواهر. 

ونعود إلى قضية الإقطاعات وأصحابها والعامة بإزائهم؛ فتقول ان هذه 
الأحوال التي كانت في أيام الأمير بشير وأسلافه من تضريب وتغريم وتبليص قد 
تبذلت في أيام الأرسلانيين واللمعيين الذين لم تكن لهم هذه السلطة كلها على 
الشايخ؛ فكان لهؤلاء في یم القائمقاميتين من السيادة والعنجهية ما لم يسبق له 
في وکت من الأوقات, وازداد عسفهم للأهالي و تسلطهم عليهم. وكان مشايخ 
اروز لا بمتنود في ذلك» بل يعم استبدادهم النصاری والدروزء وکذلك 
لس مين. وها هو شان الإقطاعيين ني کل الدنیا: ولي أوربة كلها يوم كان الحكم 
مت ۶ ها عاما. ولك شكوى العامة النصاری من مشایخ الدروز 
© ترجع الى سببين» على حین أن شکوی العا 
واحدہ وكان لهذا السبب ما یخیّذہ عر 
من الظلم الإقطاعي في حد ذانه ویٹقل 


مة الدروز كانت ترجع إلى سبب 
الدروز. وذلك أن النصارى كانوا يشتكون 


عليهم وقوعه عليهم من مشايخ الدروز 


نین ليسوا من ملتهم. وكانوا یتذگرون أيام الأمير بشير الذي كان يؤيّد النصارى 
على الدروز بوجه الإجمالء ويؤيد العامة على المشايخ بنوع خاص. وأا العامة 
من الدروز» فكانت ایهم سلطة مشايخهم أقل تما تؤذي النصارى؛ وهذا لا" 
اعتداء مشايخ الدروز على عامة الدروز كان أقل ی حذ ذانه لان هؤلاء كانوا جند 
الشايخ» فكان المشايخ يحتاجون إليهم ویتجنبون احفاظ قلوبهم حتَّى لا يخرجوا 
من أيديهم ويفقدوا بذلك قوتهم. وهناك سبب آخر لتحمل عامة الدروز بعض 
لأذى من مشايخ الإقطاعات عندهم» وهو قل عدد الدروز بالنسبة إلى النصارى 
واحتياج الدروز إلى زعمائهم بدرجة احتياج زعمائهم إلى عامتهم, إن لم يكن 
أكثر . ولقد كان زعماء الدروز في الغابر ذوي ثروة واسعة وقرى ومزارع لا 
يأخذها العد, فكانت عامتهم تعيش أو ترتفق في هاتيك الاراضي. وعلى کل حال 
لم يكن في طاقة الدروز نظرا لقلّة عددهم بإزاء النصارىء أن يثور عامتهم على 
مشايخهم ولا أن يفرط مشايخهم في إرهاق عامتهم. ما عامّة النصارى في 
کسروانء فقد ثاروا على آل الخازن إذ لم يكن هناك دروز يخشون غائلتھم, 
فيضطروا لاحتمال سلطة آل الخازن خوفا منهم. كما ان عامّة النصارى في الشوف 
وجزين وجوارهما کانوا متحفزين للقیام على مشايخ الدروز الذين کانوا ساكنين 
ف مقاطعاتهم بحجة أنهم يرهقونهم ظلمّاء ون الدروز لیس لهم حقّ في الحكم 
على النصارى الذين كانوا يريدون دائمًا الخلاص من حكم الدروز. وكثيرًا ما 
عرضوا على الدولة أن تولي عليهم مدیرین من قبلها رأسَاه بشرط أن ترفع حكم 
"روز عنهم. فإذا أنعم الإنسان النظر في حادثة الستين (لأنها جرت سنة ۱۸1۰) 
وأسبابها لم يجدها ناشئة عن مجرد بغضاء بين النصارى والدروز من حيث إن 
هؤلاء نصارى وهؤلاء دروزء بل يجدها حركة عامبّين على إقطاعبين: كما جرى 
بعد ذلك ٤‏ جبل الدروز بحوران اذ انتقضص العامة علی الشایخ» وکلهم درور» 
وذلك من نحو أربعين سنة وطردوهم؛ فلجأوا إلى الشام وشکوا آمرهم إلى 
الدولة وساقت الدولة جیا حتّی أعادتهم إلى بیوتهم» وكانت واقعتهم واقعة عامة 


ر آل النازن بعینها. وان هذه الروح التي سرت بين عامة 
بان رفعوا سلطة الإقطاعيين الثقيلة عنهم» هي التي كانت 
بين النصاری والدرول' لأن الشایخ من الدروز كانو | 


النصاری في جبل نان 
لقي الستين 
في | ة ميدأ حادثة ق عدد الدروز الذين في مقاطعاتهم. 


مسا ز العدد مع النصارى في جبل لبنان لربّما كان عاد 
ولو كان الدروز وين ما الد مثا 
عائة النصارى بدا واحدة على يح الدروز ومشايخ 
الدروز اتحدوا مع 
النصاءد». معا لم يكن الانقسام طائفيًا كما حصل. فالسبب الوحيد الذى وفى 
ری معا و 
کا قلّة عدد الدرو: اجمالا 
مشايخ الدروز من غائلة تقاض الدروز عليهم ا کے 1 رور 
فکان بنو معروف مضطرین إلى التماسك في وجه را 
لعدد سبعًا أو ثماني مرّات. وکان عامتهم منقادین إلى ز انهم. لهذا حول 
الشقاق إلى عداوة طوائف بدلاً من أن یکون عداوة طبقات. وهذه النقطة قلما تنه 
لها الذين کتبوا عن حادثة الستین» وان کانوا کتبوا عن ثورة أهل کسروان على بنی 
ازن قم لم يجعلوا لها علاقة بلق بين الدروز والنصاری: وجعلوها اد 
موضعيا لا یتعڈی مکانه» وهذا خطأ محض؛ فإ لروح روح واحدة. ولقد كان 
المشايخ الخازنيون فصدوا مشایخ الدروز وتقرر بين اخمیع أن يزحموا إلى 
كسروان ویردوا الخازنيين إلى بيونهم ويأخذوا بثارهم من الأهالي. ولمًا ظهر 
روو اناي حا نک مسي من فشل سی 
لما کان ما کان رجعوا إلى بيوتهم ود خآ 
ولقدأ جمع الوارنة على أن اليد الذي حركت في الجبل بین النصارى والدروز 
دول ا كت امل ين ای ود 
بان الثقيلة عليها. : فكو وجه وجيه لا غبار علیه. لأنّ الدولة العثمانیة كانت 


ئل مات ایل من قدم لزان وتطمع أن تحکم فيه كما تدكم في یروت 
لامشق وجبل عاملة وجبل صفد مثلاً ٠‏ ولکن الدروز في لبنان کانوا یدرکوں 


1۲ 


راب الامود وک شر 8 مهم بالضعف في ی فكاو لاپ کر 
بيد الدولة لو حركتهم؛ هذ و علموا أن هذه الحركة توول إلى خر نم ط 
ماز اتهم. ولقد سبق ف القديم أن حاو[ -١ ١‏ وف ركسم وسفو 
منيازاتهم ا دلت الدولة الحكم رأسًا في الجبل ومشت إلى 
هذا الغرض من طریق التضريب بين زعمائه, ولم يتم لها شیء ما راون ری 
يقاومة الدروز لها سياسة وحربا فقد كانوا ید واحدةٌ مع النصاری ن ذلك و کر 
للدروز اليد الطولى. ولکن رای الدروز في المدة الأخير ةء أي في ا حقبة التي بين 
سنة ۱۸۰ وسنة ۰ء وهي ایام القائمقاميتين الأرسلانية واللمعية؛ أن السیحیه 
غير راضین بحالة الحكم التي كانت وأنهم متطالّون إلى إلغاء سلطة المشيخة: وهي 
لسلطة التي تتوقف علیها تعمتهم وسعادتهم فاضطرو | حينئذ إلى الاستعانة 
الدولة والاعتماد علیها لدفع الغائلة التي كانت تتهدّد سلطتهم. وهذا أمر طبيعي 
جرى مثله في جميع البلدان التي هب فيها الأهالي يحاولون إستاط ذوى 
لإتطاعات وإعلاء كلمة الديموقراطية؛ فطبقة الأصلاء المتغلبين فی کل محل قاومت 
عن کراسیھا وامتیازاتھا بکل ما قدرت عليه. نعم» إن الديموقراطية كان لها لب 
الأخيرء وأحيانا كان الغلب للمركزية التي انحصرت فيها السلطة بعد أن كانت 
منتشرة وتوحدت بعد أن كانت متعدّدة» ولكن لم يجر شيء من ذلك الا بعد عراك 
شدید. 

فالدروز في لبنان دافعوا عن تلك السلطة التي كانت لهم بكل ما استطاعوا. 
ولست أريد أن أقول إن هذه السلطة كانت حمًا لهم وانه لم يكن للنصارى حق في 
الانتقاض على مشايخ الدروز؛ ولا المطالبة بالحقوق السياسية والإدارية بحسب 
عدد النفوس؛ لا بحسب السلطة أو بحسب التقليد القديم. كلاء ليس هذا هو 
مرادي. وإنما أريد أن أدفع ادّعاء بعض المسيحيين من أن حادثة الستين الشزومة قد 
صنعها الدروز استبدادّا وعدوانًا منهم أو بإغراء الدولة العثمانية التي كانت تريد 
عمدًا الفتنة لتتمكن من إلغاء امتیازات لبنان وإلحاقه بالولایات انجاورة له. 


نسم عصورة 
عن بض صنمات (لبخطرط 


5 أت شطر الى ارا 


و 


۱ ٹورک 


A‏ كو حسم 
۱۰۰ 


0ل ١‏ لعما یز الرسور واب 
| ال به فى باد رما 


و لت ان بتول ا و لارستور العتان و للر و (2 (لمڈا يذ 

فئد انلصلنا عرما رتصلنا مما ودهٰنا ‏ رور جد بد مد 
انطنأت اراگر» اكبر» وصار علدا ان شظرال اهام بر ال 
الوںا/ ٠‏ 


داب شا سوریو سودي انب را 
له السلطئة الما ثيه ران مزا ١ن‏ تصال قد اسمر ۱ ارام ا و 
سئوان ت من البدمري | أن : تا مس ترتخا مرتبطا بای هد 
١السلطنة‏ كاان فا افوادن ۳ مله الرنيا هی عار 2 عن یا 
كلئات بیبح حاضرها |[ "رها وآتیا الى حاضها :یازا ا 

دال انیم عنصب ماي النظر لزمنا ان نهر لاور 


01 ف بره تاك فرت مت تن تبرت 


1٦ 


۳ من عجن وثولر (خرماس ام ثرا 
5 فالرسنور ١لمتا‏ ِ هو _اهری 


حلنات هده ا سل لد ۱ لد ولس 
انا شاه 27 
2 فى الاد لفط فارسية موناما صاحب الما عد . و منه ہے 
۱ رجا ک فریان ‏ السلطان ؛ الزى بخاطب به الوز ر۱؛ 
0 ۳۳۹ ۳ وامشرا ١‏ 4 فد استیر للماعدة تسا 
جج ١‏ کی يمل عل فان الکن وضرابطه . 
ر پان ١رس‏ لو 


رايضناأ معنی الوذن فیتال لا اخذوا اتور 
هذاما لان من معی الربسور ق الاس و لمر ١‏ طلقم کاب 


العرب على موع ار نہد شمه رت الى ١تخزترا ١‏ وو لۃ الما نية 
تما فك نے“ فى ذالٹ 


با لرول الر و رید در سا دولة فرستة. 
وذلك لون هذه اللنطة نید محنى قوانيت المككر وضوابطه 
م فوجدما العرب اقرب مق تیم عن اونظ ال سخترا 
الدولة عن اورب و استصلوھا فى جراند سور يه ومصر وتوسن 
مار 2 ماموم من سک عند ادفرثم . ناما 

ورا فم بوا ذه الرنطية لنطة" رستور بل عروا 


٠ 9‏ بالقانون اراسي . ده بمب سس 
وکټ وجرائدشم عه هذا ارصطلاح 5 


لخد سار اس 5 هذه أكقبة (رهر ة ردا ار 


۱ کے 
ناذا یلحم دس دسئوری > ای », :ر حکومۃ دستورية » معنى زلكف 


۹ک مت اة على تاعد: الشورى الى لیس الوم إلى فيا الماك وحده 
- بل رات و اة مھا فال دو يقيد ان پیٹ ابرا من انووز العامة 
: ۳ دمن اوقوف على رأى الوم الى کون قد تمثلت فى جأسى نابي 

ال4 بالندوة سے ۱ 
. فالرسشور ان مو نظام لٹ ا لبنی على سلطان الشعب والساواء بل 
- یج آفراده ۱ ۱ 0 
` و(تر/ان ۱ لرتور وفرسي هو الال الزی اهنذت عليه کنش انرم واحدت 
د١ا‏ اط العمّایه وهو من غرات الثورة المروئة ٹور“ س۱۷۸۹۸ 


الى مرس ى,. ۹ 2 
وال نار مز والتورة [ تلن الو ری مروفد فى اراک الف ہو“ 


- اویسرالراح عش مكلك فرنسة يتول ولا يوري الدولة کي انا » 
و کک لیکن الللد یمریون للتعب کن اساراد سم وان ادل 
٦‏ و امد في الوور العامة دک اليلد واوطروس ١ئ‏ ۱وسافنه" 
5 و الفسيسين رخا هس سأ'ت (رموال ۵ زمان لويس ١‏ ل عشر 
_ والر وسال رع عتر اضطرت مذوعه ال عقد نروة عامة دعت 
الام الات الللرث رن الا وطبقة ارکلیروس وطفة 
۔ لمث ر ول أ تام یدرون نطوم كار 
ےلے ما اعد رعا + ان اوغا ابرفرشیه هي عاللږ واحد 
| کا یلد تمه حت اظہرہ امد اتید تَائ له :انا جو لا 
ا عا راصدة ران فرط بان تكونوا ساون لا مرف 
س ر مار اع ف الائ ة فى الطرب اوري الى الٹورء 
| ا ی ست د ا للد بالتتعب واحشتارضم ليم من اعظ 
هده اة بین ن (لروسية مي فلس 


1۸ 


_ ریز ٠‏ فالثورة الروسبيخ 32 عن جشی للور ا لنرسو یہ 


E‏ > ان الا رین ف درد فرش رال درا على 
_ ار انوا ١ں‏ الى خن کل خرف عدا الندرء رک نا ناما الثالرون 
- ق‌النوره ١‏ لروسیھ غيم (اعملز من ارهالى والزن لر می ۱ 
الطت۔٭ السما ء 7 با لصا ره سید ی 
ˆ الکرراامنوی ای اسیا ز ا لبے 2111 وامتاز ان اللو وت 
0 و مع کل ابرفراد وتانل الحاظن. ۰ و اما الثورة الروسية فتاست 
۳ عل کت | نواعت أ بكر وای تا لان ۵ ند 
: کته اد للمقومة . واحکومھ ینن ان تلن من نوا رالد [لزرا 
ود مساح مذرالورد ا لق لین و التائلن س ارھالہ نظرما عایلت 
> التورة اوفرنسبة ارآ الد / وككرنة 
و لد قررث القورة السو ده اکم الشوروي او الرسور ي عزن 
شتنید منه ونش رکد فيه : ع انوم ١٠ما‏ الثورة الروسيم” فده- 
ررت 4 میاو ی كارك مار بودي ارلا راس اوش زین 
5 إن بل و )شود ١‏ وانؤلن لہ الس ينال ليا , سوفيت ء 
ط ان تعصر مزه ا الس ف طقة راصم کد 
a 7‏ و قد 2 الطفه ف ال کون ام على سائر 
الطقات 
.اما في الشرق.فاندسلم من صلم وروی مط بوج 


تنص ا لیران ن“ وار سو رہ ہرم ( و موجب سم 


ل ع وھریاصابه ١كترام‏ . وموايض) دک مراطی.عت 
ا كرتم عند اللہ اتن ) و ستول الرسول لیب 
.ثولم تعال ا SAKE‏ 
سل عل بھی ودد ی فضل عل عك ادر بالنتوى رل ۸َذنا نر 
ی جو ری ا سل 
و در مرون ہٹی عن سا یا لر و 9 سد 
مش 
وغيرءسؤول » هزه ماخوذہ عن الرسادر ار ورب 
ا سلاپ 1 1 
زا كانت هكومة الذورویة مقدسة ۵ نظر الین فری فى ارسلم 
امرف وال سیل شتا اشرب افر ادن 
رلبذا تى يع الناس فى السلطلط لتاب اعدرن ارس صا( 
عرز بد اراح 
ان السلطان ہدید الان قد اقل كلس اروم ول نة 
أت ام ساغطة ف ذا نشرا لاق إلى ان ایی ا یتور 
+ استالف مع اجس س ۱۹۰۸ وذكك مت طشر نکر 
رعل از التورة العسكريه الي نام لا انور ونيازي فى بد اط 

> دكات اعوال الرولة نی سات حد] دوسها في إواخر یمالسا 
دید وصاراویتزون يعون سقوط | لر و لز وتضم ود اها یه 


- الدول الروربية وراشفق ادنکرون ٣‏ اقدمه عیام من ورب 
تضرع هدا فو ۱ 


کا ی ر لها ينظرون ي الوجوه الق ناک 
7 و o‏ وا ۰ 
رو 4 7 1 / ٢ك‏ صوی عل ن الرستورالذى 
به يشل عه ر الى ارم رمن ارمستداد الل (لشوری 


وظنوا ان 579 بی هذه ا لسلطتر ان خض الوط لزن مر 
فا ۱ لظ "ا 
-الشوروي ستمتل فبه تيع عناص ابرم العفازيه وسکون شه لوا 
اہم الشقات وستصم ادارة _الرولة |لراخلیه و سیاستا ارم 
7 تحت رقاب نواب ار الان یوون فى الرغلب صنوة رجاليا وی 
_ ستل مزه الدوله پاش الذىكان به فلوج ارول الروربية 
_ وقد كان مذامعتد آنل لم الما بین فاروترآکد مزم انا یرون 
- فى اعلدن الستور والسير على جارته حفظ کیان ال این المقانيز ا 
- مج فى الدرضة الرول-ساطنه ركية والعرب نارون فى یں 
_ اصح اموال الولابات العرسة ونشركرية الشخصة و منطائ 
الرسلرمية الي ی نظام ارس لبان ادرسلام واللسلين . و الركراد 
انوا ينظرون الى مزا كارت بان ترا ود 54 الورناووط اوبتك 
_ والبونات عه ل البويات مسل الب ر ) وھنولد انوا يرون فى 
_ الرستوري دعامة نوم من سثرارونسلر عن الرولة والوقوع تی 
ے کے ارقليان ا حیطۃ م من بغار ویونان وسلرف وغیرم ثم انار 
.- فرادروام ودی المرب الذب قى سوريه والعزق انوا يرون اعلدن 
س الرستود مره حسنه قد تنید جع العناصرالقی تركب مزا صذاه 
اسل نان حعت هذه اق رپ ذل بکرهون ذ إلى وکون خر 
اس لت اضر وان 23 ون در منص من سقوط الدولة فل 
-۔ شگد ان الزن سچلفون الرولة سسكونون الاقريح وعررون اروا 
والارن وسائرالسيههين من 2 او سلدم نعل مال ر د یگونون م 
ورقد مث بعص النلات الى ترید بالرولة سوڑ) في الباطن عبر 
مرثاعة الى حون قر يدم قو او فر بنسا من اج ڈیا وگن هلود 


۷۱ 


مه f‏ 
فهرست المحتويا 
+ مقدمة الناشر كلاه على ا الدستوري 
الدستور العثماني و 2 ۱ 
+ اعلان 
١ ۱‏ 5 ۰ 
كيف أعان الدستور في سور خبة لينانية لأجل فهم الوضوع 
5 الدستور ‏ مع خلاصة تاريخية لبدائية اج 
جبل لبنان و 
ا 0.0 ٠‏ 1 ۱ 8 
ى صنحات المخط 
+ نسخ مصورة عن بعض صفحات 


510 
۷۲ 


ا ول تس لت ا رت مت ف وو 


ولقائل أن يقول: ما لنا وللدستور العثمانی وللدولة العثمانية؟ فقد انفصلنا 
عنهما و نصلنا منهماء ودخلنا في دور جديد منذ انطفأت نار ا ل سا 
علینا أن ننظر إلى الامام لا إلى الوراء. 
واحواب آندا من سورية وان سورية كانت جزءا من کل ما يقال له السلطنة 
العثمانية وأن هذا الاتصال قد اسعمر أربحماثة وثلاث سنوات» فمن البديهي أن 
يكون قسم من تاریخناه مرتبطا بتاریخ هذه السلطنة جه يرد الحوادث في هذه الدنیا 
هي عبارة عن سلسلة متصلة بحلقات يرجع حاضرها إلى غابرهاء وآتبها إلى 
حاضرهاء فاذا آردنا أن ننظر إلى الأمام ونصیب مرامی النظرء لزمنا أن ننظر إلى 
کہ لے في مجری الحوادث حتی نعلم كيف تشغب بعضها من يعض» وتولّد 
آخرها من آولها. 
الأمير شكيب آرسلان 


